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واذْكُــــر فــــي الكْتَــــابِ مــــريم إِذ انْتَبــــذَت مــــن أَهلهــــا مكَانًـــــا        ﴿
فَاتَّخذََت من دونهمِ حجابا فَأرَسـلْنا إلَِيهـا روحنـا فَتمَثَّـلَ لَهـا       )١٦( شرقيا

ابوِيا سر١٧( ش( ايَتق تكُن إِن كنٰنِ ممحوذُ بِالرإِنِّي أَع قَالَت )قَالَ  )١٨
قَالَت أَنَّىٰ يكُون لي غلَُام  )١٩( إِنَّما أَنَا رسولُ ربك لأَهب لكَ غلَُاما زَكيا

 ۖلَ كذََٰلك قَالَ ربك هو علَي هين قَا )٢٠( ولمَ يمسسني بشر ولمَ أَكُ بغيا
فَحملَتهْ فَانْتَبذَت  )٢١( وكَان أمَرا مقْضياۚ ولنجعلهَ آيةً للناسِ ورحمةً منا 

نـي  فَأَجاءها المْخَاض إلَِىٰ جذِْعِ النخلْةَ قَالَت يا لَيتَ )٢٢( بهِ مكَانًا قَصيا
فَناداها من تَحتها ألََّا تَحزنـي قَـد    )٢٣( مت قَبلَ هٰذاَ وكُنت نسَيا منسيا

طْ علَيـك     )٢٤( جعلَ ربك تَحتكَ سرِيا ـاقُتس خلَْـةبِجذِْعِ الن كي إلَِيزهو
طَبا جنيا ٢٥( ر( يي عقَربِي وراشي وُا فكَلا      ۖنـدـرِ أَحشالْب ـنم ِينا تَـرِفإَم

فَأَتَـت بِـه    )٢٦( فقَُولي إِنِّي نذَرَت للرحمٰنِ صوما فلَنَ أُكلَِّم الْيـوم إِنسْـيا  
 ُلهما تَحهماۖ قَوئًا فَرِييش جئِْت د خت هارون ما  )٢٧( قَالُوا يا مريم لقََ يا أُ

ف ۖ فَأَشارت إلَِيه  )٢٨( كَان أَبوك امرأَ سوء وما كَانَت أمُك بغيا قَالُوا كَي
د صبِيا هْي المف كَان نم ٢٩( نكُلَِّم(        تَـابْالك يآتَـان اللَّـه ـدبقَـالَ إِنِّـي ع

صاني بِالصلَاة والزكَاة وجعلَني مباركًا أَين  )٣٠( وجعلَني نَبِيا َأوو تا كُنم
دتي ولمَ يجعلْني جبارا شقيا )٣١( ما دمت  حيا الا بِورب٣٢( و(  لَامالسو

ث حيا عأُب مويو وتَأم مويو تد لو موي لَيع ﴾  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  
  
  

  هداءالإ
  
 

 
 

 
 

  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  الفصل الأول

 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  الفصل الثاني
 

 
 
 
 

 
  الفصل الثالث

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  
  
  

 
  

ــالمين  ــد  رب العـ ــلا ،الحمـ ــول ا  والصـ ــى رسـ ــلام علـ ة والسـ
ومـن   ،ى آلـه وصـحبه أجمعـين   وعل ،)صلى ا عليه وسلم(محمد

  . تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
  : وبعد

فـأن الوصــف القصصــي يعمــل علــى إنشـاء واقــع جديــد علــى وفــق    
ــذا        ــع ل ــع الواق ــل م ــانون التماث ــق ق ــيس علــى وف ــوانين اللغــة الأدبيــة ول ق
فالوصف هو عملية نقل الواقـع إلى ذهـن المتلقـي مـن صـورة ماديـة إلى       

قصـص القصـيرة لهيـثم بهنـام بـردى بتقنيـات       صورة أدبية وقد تميـزت ال 
فنيــة متماســكة فضــلا عــن احتوائهــا مقــاطع وصــفية متنوعــة الأشــكال  
والتعابير لذا جاء هذا الكتاب لتلمس جماليات تشكيل الوصف وبيـان  

يليـة   مجموعاتـه القصصـية    القيم الفنية الـتي نتجـت عنـه بقـراءة تحل    
  ).أرض من عسل/ ة بيضاء نهر ذو لحي /تليباثي / الوصية : (الأربع
. ورينتضمن المـدخل مح ـ . قام الكتاب على مدخل وثلاث فصول 
ــطلحات الدراســـة : الأول ــاهيم مصـ ــد مفـ ــكيل ،الجماليـــة: تحديـ  ،والتشـ

وعـرض المحـور الثـاني التجربـة القصصـية       ،والقصة القصيرة ،والوصف
. بع من وجهة نظر النقاد والدارسـين لهيثم بهنام بردى   مجموعاته الأر

) جماليــات تشــكيل اتجاهــات الوصــف(وخــص الفصــل الأول بدراســة 
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البعــد الخــارجي والبعــد : يــث وصــف الشخصــية بأبعادهـا الأربعــة مـن ح 
ووصــف الحــدث باســتهلاله     ،الفكــري والبعــد النفســي والاجتمــاعي   

المكــان / المكــان العــام (ووصــف المكــان بجغرافيتــه مــن حيــث  ،وخاتمتــه
/ المكـان المفتــوح  (و ) لمكـان الصــناعي ا/ المكـان الطبيعــي  (و ) الخـاص 

و ) المكاني المعادي/ المكان الأليف (و بتركيبه من حيث ) المكان المغلق
المكـــان  / المكـــان المســـرحي  (و ) المكـــان الآنـــي / المكـــان التـــاريخي  (

  . من حيث الأثاث والملابس والأدواتووصف الأشياء  ،)الكوني
مـن  ) يل أنماط الوصفاليات تشكجم(وجاء الفصل الثاني لدراسة 

ــث ــد بال : حيـ ــف المقيـ ــفي   الوصـ ــرد الوصـ ــه السـ ــرد بنوعيـ والســـرد  ،سـ
الوصـف الـدال علـى انفعـال     : ةوالوصف الحر بأنواعه الثلاث ـ ،الانتشاري

 ،والوصــف الــدال علــى الحــدث  ،والوصــف الممهــد للحــدث ،داخلــي
الوصـف  / والوصـف الموضـوعي   ،الوصف المركـب / البسيط/والوصف 

وتضــمن  الفصــل   ،الوصــف التعــبيري /لتصــنيفيوالوصــف ا ،الــذاتي
ــة ال ــث دراسـ ــف (ثالـ ــائف الوصـ ــة  ) جماليـــات وظـ ــث الوظيفـ مـــن حيـ

  . والوظيفة الإيقاعية ،والوظيفة التفسيرية ،والوظيفة الإيهامية ،التزيينية
  : وبعد ثانية

أدعـو   ،اميع القصصـية لهيـثم بهنـام بـردى    قراءة تحليليـة   ا ـ فهذه 
ــدير أن أكــون  المــ ــد وفقــت فيهــا ولى الق ــه ت ،ق ــق  ومن ــالى وحــده التوفي ع

  . والسداد
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ــة  ــال لغ ــن: الجم ــد . الحسُ ــم جمــالاً فهــو     وق ــل بالض جمــل الرج
: والجمـال بالضـم والتشـديد    ...والمـرأة جميلـة وجمـلا أيضـاً     ،جميل

وتجمـل أي أكـل    ،والتجمـل تكليـف الجميـل   ... أجمل من الجميـل 
الـذي لـه   ) ل. م . ج (والجمال مشتق من الجـذر الثلاثـي    )١(الجمال
فالأول قولـك  . والآخر حسن ،أحدهما تجمع وعظم الخلق: "أصلان

والأصـل  ... جملـت حصـلته  وهذه جملة الشيء وأ ،أجملت الشيء
  . )٢("وهو ضد القبيح ورجل جميل وجمال ،الآخر الجمال

لقـد وردت كلمـة الجمـال بمشـتقاتها المختلفـة   المعـاجم اللغويـة        
ــداً     ــد أخـــذت بعـ ــرف إذ لم تكـــن المفـــردة قـ ــا الصـ العربيـــة بمفهومهـ

لكنـــها غطـــت جوانـــب الإدراك الجمـــالي   معظمـــه       اصـــطلاحياً 
المضمون إذ لا ينسحب الجمال أو الحسن ولاسيما محوري الشكل 

  . )٣(على أحدهما من دون الآخر
نى مـن  مع"أن الجمال صعب التحديد وترجع صعوبة ذلك لأنه 
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حيـث يسـتطيع رؤيتـه     ،وإنما يقـوم بغـيره   ،المعاني فهو لا يقوم بنفسه
وما دام الجمـال   ،و  الأفعال والتصرفات ،و  الأشياء ،نسان  الإ

ــف الأ معنــى فلــيس بالإ مــر مكــان ضــبطه بالوصــف أو الكــم أو الكي
وهنـاك عامـل آخـر يـؤخر عمليـة       ،الذي يحول دون إنتاج تعريـف لـه  

وعلــى  ،)٤("الإنتــاج هــذه هــو اخــتلاف الأفــراد   تقــديرهم للجمــال 
الرغم من الاختلافـات كلـها   تعريـف الجمـال يبقـى الصـفة الـتي        

  .  )٥(ماليةتؤثر   الإحساس وتعمل على إثارة الانفعالات الج
فـة الأشـياء الجميلـة    صفة تتجلى   كا"يرى سقراط   الجمال 

ونجـد عنـد    ،وهـذه أول إشـارة إلى نسـبية الجمـال     )٦("بنسب متفاوتة
ــف أفلاطــون أقــوال متنــاثرة عــن الجمــال   محــاورات وكتب ــ ه إذ تؤل

ا خلفـه الفلاسـفة الإغريـق    شيئاً يفوق   الكم و  الكيف كـل م ـ "
  . )٨(ذ وضع معايير للجمال هيإ ،)٧("الآخرون

هو أن يحيط بالعمـل الفـني الحقيقـة أو يحتويهـا     : معيار الصدق. ١
  . ا لم يتضمن الحقيقة لا يكون فناًلأن الفن الحقيقي إذ

الظاهرية   الحجم والكم  القياس للتخلص من سيطرة الذوق. ٢
  . والوزن

للوصـول  زئيـات  القسمة المنطقية لتصنيف الأشياء والبـدء بالج . ٣
  . إلى الفكرة العامة

  . الانسجام هو صياغة العمل الفني. ٤
الفلسفة الجمالية إذ جعل عـالم   إلىيعد أفلاطون أول من تطرق 

المثــل مثـــال الجمـــال وهــو الجمـــال المطلـــق الــذي ينبغـــي أن نصـــله    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

فالجمال المطلق عند أفلاطون هو الجمال الذي لا يداخله  ،)٩(بعقولنا
أمـا أرسـطو فيقـر أن     ،)١٠(الذات أو مثال الجمالأي قبح أن الجمال ب

العقل هو الذي يدرك الجمال لخصائص معينة   الموضوع الخارجي 
ــه  ــبين أجزائ ــتي ت ــين م ــ )١١(أو   العلاقــات ال ا قدمــه ويظهــر الفــرق ب

فــالأول ينــزع نزعــة مثاليــة   فهــم الجمــال وهــو    ،أفلاطــون وأرســطو
ذي يســعى للوصــول   جمــال نســبي بالقيــاس إلى مثــال الجمــال ال ــ    

أما الثاني فقد أنكر عالم المثل وجعـل الجمـال أسمـى مـن      ،)١٢(إليه
لذا يركـز أفلاطـون علـى الـذات   تـذوق الجمـال وهـو         ،)١٣(الحقيقة

  . )١٤(عكس أرسطو الذي عرف بنظرته الموضوعية
فنـونهم المختلفــة ورؤيـة جماليــة    قـدم العـرب تراثــاً فنيـاً كــبيراً     

حدة   الهدف والتغاير   أشكال التعبير والتنفيذ تمثل الصيغة المو"
... قليدي والمناخات التي تـأقلم معهـا  المرتبط بمراحل النص العربي الت

سـتعملة عـن الجماليـات    أن الجماليات العربية تمثل الرؤيـة العربيـة الم  
 ،ومضـامين مغـايرة معهـا    ،لذا فقد عبرت عـن أهـداف  ... السابقة لها

واحي فـاهتم النقـاد العـرب بـالن     ،)١٥("يتهاورؤى جمالية لها خصوص
فجمعوهـا     ،واسـتخرجوا قواعـدها   ،تقصوا أسـرارها "الجمالية إذ 
وهـو علـم واسـع لا     ،اب تعرف بين علومهم بعلم البلاغةأصول وأبو

ثر بلغتـهم وعلـى   بد منه لمن أراد النطق الجميل بلسانهم والتعبير المـؤ 
رات جماليـة   الشــعر إذ  وقــدم العـرب نظ ــ. )١٦("طـرائقهم الأصـولية  

ة مـن دون ذكـر المصـطلح    تلمس النقاد والبلاغيون السـمات الجمالي ـ 
ــن  ــدثوا عـ ــاء    : فتحـ ــيح والانتقـ ــذيب والتنقـ ــين والتهـ ــزيين والتحسـ التـ
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  . )١٧(والانتحاب وعذوبة اللفظ ورشاقة المعنى
برزت   العصر الحديث نظريات جديدة   الجمال كالذي قدمه 

عتمد على الإدراك النقدي التذوقي أي إدراك جورج سانتيانا الذي ا
عنصر انفعـالي أي لـذة مـن لـذاتنا     "إذ يعرف الجمال بأنه  ،)١٨(القيم

ويجعــل ســـانتيانا   ،)١٩("ومــع ذلـــك فــنحن نعتـــبره صــفة   الأشـــياء   
والصــورة  ،الحركــة مقومــات الجمــال   المــادة بــاللفظ أو الصــوت أو

تعـبير   الدلالـة الجماليـة    وال ،و الموضوع الجمالي   صياغة فنيـة وه
إدراك أو فعـل يـوقظ   "أما جويو فيعـرف الجمـال بأنـه     ،)٢٠(  العمل

الحساسية والعقل والإرادة والشعور : ينا الحياة   صورها الثلاث معاًف
  .)٢١("السريع بهذه اليقظة العامة يولد اللذة الجمالية

نته لقد تطورت دراسة الجمال حتى أصبحت علماً خاصاً له مكا
  : )٢٢(:تفردة إذ تطور   ثلاث مراحل هيالمتميزة والم

  . مرحلة ما قبل المصطلح. ١
   .)بومجارتن(صطلح على يد الفيلسوف الألماني ظهور الم. ٢
  . يد العلم ونقده ورسم حدود رسالتهتحد. ٣

هــو الفيلســوف الألمــاني  ) (Aesthotiظــةإن أول مــن اســتعمل لف
وشيئاً فشـيئاً   ،)٢٣(ا الإدراك الحسيويعني به) ١٧٦٢-١٧١٤(بومجارتن

حتــى أصــبحت الاســتيطيقا فلســفة موضــوعها البحــث عــن منطــق     
لــذا يكــون علــم الجمــال علمــاَ وصــفياً  ،)٢٤(الخيــال والمعرفــة الغامضــة

وسعت فلسـفة الجمـال     ،)٢٥(يدرس العمل الفني وليس علماً معيارياً
عـرف     العصر الحديث إلى البحـث   الإحسـاس بالجمـال الـذي    
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وأدرجــت    بألاســتيطيقا    اللغــات الأوربيــة  أو علــم الإحســاس  
  . )٢٦()علم الجمال(اللغة العربية باسم

إن علم الجمال لا ينبثق بدوره سـوى عنـد الاعـتراف بغائيـة هـي      
ــتقل   ــل أي بوجــوده المس ــت هــو      )٢٧(الجمي ــا يعرفــه كان فالجميــل كم

فهـو   ،)٢٨("ةيع بدون سـابق فكـرة أو صـورة ذهني ـ   الذي يرضي الجم"
ولا يكـون الشـيء    )٢٩(ما يشير إلى قيمـة اسـتيطيقية علـى نحـو معـين     

، ولكـن  صنيع حضـور الجمـال وهـو موضـوع هـذا العلـم       الجميل إلاّ
قيمــة ذاتيــة مجـــردة وقيمــة موضــوعية ناتجــة عـــن      "لهــذا الجميــل   

وحـددت للشـيء    ،)٣٠(اعتبارات وعوامل شتى تؤثر   حكمنـا عليـه  
  . )٣١(وضوعية هيالجميل بعض السمات الم

  . اً من التناسب والتناظر والإثارةأن يضم قدر - 
  . ءمنح قدر من التوحد والتناغم والامتلا - 
رة علـى الأخـذ ويزيـدها    منح مزيد من الحيوية وأن يهـب القـد   - 

غنى وعطاء . 
يشــير الجمــالي عــادة إلى مــا هــو جميــل كالــذي   عبــارة خــبرة    

اليـات أي الدراسـة الفلسـفية    جماليه لما يبدو لنا جميلا أو إلى الجم
ــذا فالجمــالي أشمــل مــن الفــني    ،)٣٢(للجمــال ــة   ،ل والصــلة الجمالي

ويسعى الجمـالي لأن   ،)٣٣(حقيقية من حقائق الوجود والبشرى عامة
يتبدى عناصر وخصائص وصفات   الظواهر والأحياء والأشياء وهو 

لي إذ يتشـكل الجمـا   ،)٣٤(يشير إلى كيفية تعامـل أساسـية مـع الواقـع    
 .)٣٥(بعلاقة الشكل والمضمون
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فأصـل الجماليـة      ،يـة مصـطلحاً نقـدياً ومـذهباً أدبيـاً     تعد الجمال
ومعناهــا وعــي الــذات الاســتبطاني أو  ) (Aesthotiاليونانيــة القديمــة 
وتفيــــد الجماليـــة   معناهــــا الواســـع محبــــة    ،)٣٦(الإدراك بـــالترابط 

اسع عشر إلى شـيء    حين تشير الجمالية   القرن الت ،)٣٧(الجمال
بعينها عن الحياة والفن وأفكاراً اتخذت  تمثل أفكاراً" جديد إذ غدت

بعد ذلـك نمطـاً متميـزاً وقـدمت تحـدياً جديـداً أو جـدياً بوجـه أفكـار          
 . )٣٨("أكثر محافظة وتقليداً

جل الفـن أو فكـرة معالجـة    من أدأ الفن ارتبطت الجمالية بمبلقد 
ــد    ،)٣٩(الحيــاة ذاتهــا أي روحيــة الفــن  ــد عرفــت الجماليــة فيمــا بع وق

إذ حمل هذا المـذهب   ،)٤٠()الفن من اجل الفن(عرف بـ مذهباً أدبياً
  .  )٤١(سمة مميزة هي إعطاء قيمة عالية للشكل من دون المضمون

   

 
 ،صـوره : وشـكله  ،شكل تشـكيل لا شـيء يصـور   : "الشكل لغة

  . )٤٢("ضهم أشكلهوأمور أشكال ملتبسة وبع ،التبس: وأشكل الأمر
الصورة اللفظية المنطوقـة أو المكتوبـة علـى مسـتوى     "يعد الشكل 

كل جزء من الأجـزاء التحليليـة للتعـبير الكلامـي أو علـى مسـتوى       
ــ ــيالتركيـ ــكال   ،)٤٣("ب الكلامـ ــام أشـ ــة نظـ ــمن  ،إذ أن اللغـ ويتضـ
نـه  مع كل الجمـل والصـيغ اللغويـة وهـو أ    خاصية مشتركة ": الشكل

 ،لـذا فالشـكل اللغـوي هـو     ،)٤٤("تركيبـه النحـوي  يعني شيئاً بفضل 
ه عمـا عـداه مـن    التحديد الفردي لجسم ما بالهيئة الخاصة الـتي تميـز  
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  . )٤٥("العبارات المشابهة
أن مصطلح الشكل قديم الاستعمال اسـتخدمه أفلاطـون مرادفـاً    
لمصطلح المثـل   فلسـفته إذ يجـد أن الشـكل يـرتبط بطبيعـة الشـيء        

إذ نجد أن الشكل عنـد   ،ية الشيء معرفة شكلهوتقتضي معرفة ماه
وقد تطور المفهوم الأرسطي لدى أفلوطين  ،)٤٦(أفلاطون يدرك بالعقل

  . )٤٧(إذ ربط الشكل بالجمال وأطلق عليه الشكل الداخلي
ــق       ــراد بهــا خل ــة ي إن للشــكل قيمــة كــبيرة لأن الفــن هــو محاول

و البنيـة أو  إلى القالب أ )الشكل(إذ يشير مصطلح ،)٤٨(أشكال سارة
ــياغة ــدت تعريفـــات ا ،)٤٩(الصـــورة أو المنظومـــة أو الصـ ــاد وقـــد بـ لنقـ

  : للشكل على وفق اتجاهين هما
  . )٥٠(اتجاه يجعل الشكل تعريفاً خارجياً ليس له علاقة بالداخل . ١
  . )٥١(اتجاه يجعل للشكل قيمة خارجية وداخلية . ٢

لمفهوميــة و الصــيغة اأولاً نحــ) شــكل(يقــود الجــذر اللغــوي الفعــل 
 )التشــكيل(قبــل أن يتحــول إلى مصــطلح ) التشــكيل(الأقــرب وهــي 

هـو المـرور   ) transfiguration( الشـكل  ،)٥٢(انطلاقاً من هذاالتـدرج 
قـال وتـأثير   تحـول وانت "أو شكل إلى آخر بمعنـى أن لحظـة    من صورة

جرائيـة تسـهم     وهـو يشـير إلى فعاليـة إ    ،مرحلي   صـوغ المفهـوم  
بعـد أن تنتـهي مـن عمليـة المـرور مـن       ) تشـكيل ال(صيرورة المصطلح 

صورة أولية وشكل أولي إلى صورة أخرى وشـكل آخـر تتكـون فيـه     
إذ كــان العــرب القــدماء  )٥٣("لشــكل تبلــوراً أو اســتقراراًا/ الصــورة 

  .)٥٤(يطلقون على كل ما يأخذ صورة أو هيئة بالتصور أو التشكيل
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فيمـا هـو غـير     لجماليـة بعث الروح ا"وتكمن وظيفة التشكيل   
حيــث تكشــف طريقــة العمــل النســيجي الــداخلي   ،جمــالي أصــلا

ــنص أن     ــة جماليــة وظيفيــة لا يمكــن لل لفعاليــات التشــكيل عــن رؤي
يحص عليها من دون حضور أصيل لنص الشكل   مراحـل إنتـاج   

  . )٥٥("النص
بمضـمونه الفـني والجمـالي والتعـبيري     "يشتغل مصطلح التشكيل 

نـون الجميلـة و  فـن الرسـم     عـادة   حقـل الف  والمفاهيمي والرؤيوي 
ــن      ،خصوصــاً ــها مفهومــه دالاً علــى ف ــتي أصــبح من إلى الدرجــة ال

الرسم أو يساويه   أكثر الأحيان وإذا أخـذت فعاليـة التـداخل بـين     
ــاً فــأن ترحيــل الكــثير مــن     الفنــون الآن بعــداً واســعاً وعميقــاً ودينامي

لــتي تعمــل   فــن مــن  المصــطلحات والمفــاهيم والصــيغ والأســاليب ا 
الفنون إلى حقول فنون أخرى أصبح من الأمـور الميسـورة الضـرورية    
ــتعارة     ــذ والاسـ ــداخل والأخـ ــة التـ ــارت عمليـ ــق وصـ ــريعة التحقـ السـ
ــل      ــتيعاب والتمثـ ــي والاسـ ــافر والتلقـ ــل والتضـ ــاب والترحيـ والاكتسـ
والتشغيل والتكييف والدمج من الأمور الماثلة والطبيعية   ظل هـذا  

هو تحقيق الصورة الأكثر حضوراً وصيرورة وتمثيلا لجدوى هذا المناخ و
  . )٥٦("التداخل وقيمته ومعناه على المستويات كافة 

  ترتيب العلاقة بين القارئ والـنص  ) التشكل(برز دور مصطلح
لوضـع   )التشـكيل (ءة والتلقي ثم انتقل إلى مصطلح  نظريات القرا

الي استناداً إلى طبيعة العمل هذه العلاقة موضع التنفيذ الفني الجم
إذ أن الشيء الأساس   قراءة  ،)٥٧(الذي يتوسط بين النص والقارئ
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ومـن هنـا يمكـن أن    . بي هـو التفاعـل بـين بنيتـه ومتلقيـه     كل عمل أد
القطـب الفـني   : ن للعمـل الأدبـي قطـبين قـد نسـميهما     أ"تستخلص 

ذي اني هـو التحقـق ال ـ  والقطب الجمـالي الأول هـو نـص المؤلـف والث ـ    
و  ضــوء هــذا التقاطــب يتضــح أن العمــل ذاتــه لا   ،ينجــزه القــارئ

ــد أن يكــون    يمكــن أن يكــون مطابقــاً لا للــنص ولا لتحققــه بــل لا ب
هــو الــذي يصــنع ) الشــكل(فــإذا كــان ،)٥٨("واقعــاً   مكــان بينــهماً 

هو الـذي يضـع القطـب    ) حققالت(وكان ) نص المؤلف(القطب الفني
لمنطقـة الواقعـة   ا) التشـكل (أن يكون  فيمكن) منجز القارئ(الجمالي

ويتفاعـل بـين القطـبين الفـني     ) التحقـق (و) التشكل(بينهما إذ تجمع 
  . )٥٩(والجمالي

حــد العناصــر الأساســية   تكــوين    أ"يعــد مصــطلح التشــكيل   
الخطاب الأدبي بمتنه النصي ولا بد من إدراكه وفهمه وتحليله إذا ما 

ــص الخطــاب   ــا فح ــي وم  أردن ــه النص ــدياً   مجال ــه نق حظــي ... عاينت
     دائرة المنهجيات الحديثة المشـتغلة إجرائيـاً  ) التشكيل(مصطلح

ــتثنائي نـــوعي إذ    ــاء اسـ حاضـــنة النصـــوص بأهميـــة خاصـــة واختفـ
لجماليــة  تعاملــت معــه بوصــفة الوجــه الاصــطلاحي الحقيقــي المنــتج

وقــررت   الكــثير مــن مقولاتــه أن لا ســبيل إلى   ،الخطــاب الأدبــي
ــه وتحليــل نظمــه الــنإدراك  مــن دون الاشــتغال   ،ص واخــتراق فجوات

) التشـكيل (وقـراءة أنمـوذج    ،الحيويـة والكثيفـة   على منطقة التشكيل
  . )٦٠(الفني والكشف عن طبقات اشتغال الجمالية

يـة العربيـة     المفـردة النقد ) الشـكل والمضـمون  (استبدلت ثنائيـة  
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ه اـرد  شـكل بمعنـا  إذ تحـول ال ) التشـكيل والرؤيـا  (الحديثة إلى ثنائية 
وتحــول .  اه المركــب المعقــدبمعنــ) التشــكيل(والبســيط والأحــادي إلى 

ــمون( ــر إلى  ) المضـ ــاه المباشـ ــا(بمعنـ ــاه ا) الرؤيـ ــوعي  بمعنـ ــي والنـ لحلمـ
  .)٦١(واللاقصدي

للقصة شـكل يبـدأ بمطلـع وعـرض ونهايـة وتتضـمن عقـدة تتطـور         
ول وتقســم القصــة إلى فصــ ،حتــى تصــل الأزمــة ثــم تحــل   الخاتمــة

تختلف   العرض فهناك من يبدأ بالخاتمة ويرتد إلى البدايـة أو يسـير   
إذ يتحقـق الشـكل القصصـي عنـدما      ،)٦٢(بها من البداية إلى النهاية

ــين أجزائــه  تصــور حــدثاً متكــاملا لــه بدايــة ووســط ونهايــة تقــوم  " ب
ويحدد الشكل طريقـة حكايـة القصـة إذ     ،)٦٣("الثلاثة علاقة عضوية

 مونها فحسب بل بالشكل الذي يقدم ذلـك المضـمون  لا تتحدد بمض
أن الرؤية لا تكاد مميـزة فقـط بمادتهـا ولكنـها     "وهذا معنى قول كيزر 

بواسطة هذه الخاصية الأساسية المتمثلة   أن يكون لها شكل  أيضاً
  . )٦٤("ما بمعنى أن يكون لها بداية ووسط ونهاية

لمضـمون كمـا   شـكل ا "اختين الشكل الفني للرواية وهو يدرس ب
ــه مــن خــلال         ــأليف وهــو ينظــر إلي ــا يســميه بمــادة الت ــبر م ــق ع يتحق
الموضوع الجمالي الخاص ويعالجه بوصفه شكلا معماريـاً مـن خـلال    
ــدخل   تركيــب العمــل الروائــي أي عــبر    ــتي ت مجمــوع الأدوات ال

بما ينتظم فيه النص صـفحة بعـد صـفحة     ،)٦٥("دراسة تقنية الشكل
ــات متتابع ــ  ــكيلها    علــى نســق لوح ــادي يمــنح القصــة تش ة   إطــار م

  . )٦٧(ويكمن   هذا الشكل المعنى العميق أي المضمون ،)٦٦(الخاص
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فأنـه تتـوفر     ) التشكيل والرؤيا(فيما يتعلق بالثنائية الجديدة  أما
انة والديناميـــة   خاصـــيات المرونـــة والرصـــ) "التشـــكيل( مصـــطلح

يتلبـث   منطقـه    فهـو لا  ،طبقتين السـطحية والعميقـة للمصـطلح   ال
معينــة ومحــدودة وحاسمــة مــن العنصــر بــل يتمظهــر   كــل طبقــة  
ومنطقة وزاوية وبطانة وظل منه يمكنـها أن تسـهم   إنتـاج حساسـية     

فوق نصي أو  التصوير والتمثيل ويكون على هذا الأساس مصطلحاً
أي انه يمثـل الـنص   حالـة تشـبعه الفـني وامتلائـه        ،ما بعد نصي
اءة والمتفتحـة بـين   ائه السـيميائي الفـائرة   فضـاء القـر    الجمالي وارتو
  منطقة عمـل  ) التشكيل(إن مفهوم الرؤيا المصاحب...يدي التداول

الثنائية ينطـوي علـى إمكانـات كثيفـة وعميقـة وخصـبة ذات حـراك        
بمنطقـه الـذي يحيـل    ) الثابـت (دائم لا يستوعبها مفهـوم الشـكل   وتموج

سـلوبية والدلاليـة لـذا فلـيس بوسـع      على الحدود والأطـر والثوابـت الأ  
جــل مــن أ) المضــمون(ع هــذا الســياق التوجــه إلى مفهــوم  الرؤيــا منــ

التفاعـل معــه لإيجــاد الـنص لمــا هــي الحـال   مفهــوم الشــكل الــذي    
نحو الذي يبحث له عن مكافئ يناسب تماماً مفهوم المضمون على ال

يعادلـــه ويرتقـــي إلى مســـتوى    جيـــد يناســـبه ويضـــاهيه و    فهـــو فـــن  
  . )٦٨("بيعة الحال إلا   التشكيلولا يحدد ذلك بط ،ساسيتهح

مـن شـبكة عناصـر ومكونـات وأدوات تحتشـد      ) التشكيل(يتألف 
  سياق تكويني مؤتلف لبناء فضاء المصطلح عبر التشـكيل بنوعيـه   
الواعي والتلقائي فضلا عـن الانـدماج والتـوازن والـذروة لمـنح الـنص       

ويشــتغل  ،)٦٩(شــكيل والتعـبير والتصـوير  قوتـه الجماليـة والفنيـة   الت   
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الطبيعــة الكليــة "  إطــاره العــام علــى ) التشــكيل الســردي(مفهــوم 
ن هــذا المفهــوم العــام يتــوزع علــى أ إلاّ ،للعمــل القصصــي والروائــي

فثمـة تشـكيل    ،شبكة معبرة تشتغل على التشكيل داخل جزئياتهـا 
ديث خاص بالمكونات السردية كل تشكيل علـى حـدة إذ يمكـن الح ـ   

تشكيل المـروي  (السردي و) تشكيل الحدث(دي وعن التشكيل السر
و  السـياق نفسـه يمكـن تمثـل      ،فضلا عن تشـكيل الشخصـية   ،)له

تشـكيل  (سـية العاملـة   ميـدان الـنص وهـي      تشكيل العناصر الأسا
إذ يقضــي كــل   ،)تشــكيل الحــوار (و) تشــكيل الوصــف (و) الســرد

نص السردي على النحو تشكيل منها بخصوصية على صعيد بناء ال
الذي يسـهم فيـه فضـاء التشـكيل   رسـم سياسـة الصـنعة السـردية         

  . )٧٠("وهندستها وتشكيل أدواتها على نحو محدد وواضح
  
 

وقيـل الوصـف    ،حـلاه : وصـفه  ،وصف الشيء وصـفاً : الوصف لغة
ــ: والصــفة ،المصــدر ــه    ،ةالحلي ــه ونعت ــون وصــفك لشــيء بحليت  ،)٧١(فيك
ــ :ةوالصــف ــارة للشــيء ه ــاظر    ي الإم ــين الن ــال اتصــف الشــيء   ع : فيق

أمــا الوصـــف مــن الناحيـــة الاشــتقاقية فهـــو     ،)٧٢(حتمــل أن يوصـــف إ
ــار إذا قــالوا   ــف والإظه ــم إذا تم عليــه ولم    " :الكش وصــف الثــوب الجس

  . )٧٣("يستره
ذكـر الشـيء   : "الوصـف بأنـه  ) ه ــ٣٣٧ت(يعرف قدامة بن جعفر 

ــرى ابــن رشــيق القيروانــي   )٧٤("كمــا فيــه مــن الأحــوال والهيئــات    وي
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يء حتـى يعـاد   أحسن الوصـف مـا يتصـف بـه الش ـ    "بأن ) هـ٤٥٦ت(
ويمكن تسجيل الملاحظات فيما يتعلق بمفهوم  ،)٧٥("يمثله عياناً للسامع

   .)٧٦(الوصف   اصطلاح النقاد القدامى على وفق ما يأتي
إن غايـة الوصــف هــي عكــس الصـورة الخارجيــة مــن صــورتها   . ١

  .لى صورة أدبيةالمادية إ
بـن  ، وأفاد إأعطى قدامة بن جعفر دلالة اصطلاحية للوصف. ٢

ــق   رشــيق مــن هــذه المســألة   تحد  ــتي تتعل ــد أهــم الصــفات ال ي
  . بالوصف

إذ انـه أســلوب إنشــائي   ،يمثـل الوصــف لونـاً مــن ألـوان التصــوير   
لذا يشكل الوصف نظاماً أو نسقاً  ،)٧٧(يقدم المظاهر الحسية للأشياء

ــو  ــن الرمــ ــوير    مــ ــارات أو تصــ ــل العبــ ــتعمل لتمثيــ ــد تســ ز والقواعــ
أي مجموع العمليات التي يقوم بها المؤلف لتأسـيس   ،الشخصيات
أي أن الوصف يعكـس الصـورة الخارجيـة لحـال      ،)٧٨("رؤيته الفنية 

فيحولهــا مــن صــورتها الماديــة  ،مــن الأحــوال أو لهيئــة مــن الهيئــات
قوامهــا نســيج اللغــة    القابعــة   العــالم الخــارجي إلى صــورة أدبيــة     

وقـد يكـون الوصـف الخطـاب الـذي       ،)٧٩(وجمالها تشكيل الأسـلوب 
ينصب على مـا هـو جغـرا  أو مكـاني أو شـيئي أو مظهـري سـواء        

إذ يقوم الوصـف بـالوقوف    ،)٨٠(ينصب ذلك على الداخل أم الخارج
ــد     ــة للموصــوف أو الموضــوع الوصــفي الواح ــح الخارجي  ،عــن الملام

ــدد غــير    ــك ع ــن ذل ــأ ع ــتي تقبــل     وينش ــن الموضــوعات ال محــدود م
  .)٨١(الوصف
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يــرتبط الوصــف بفــن الرســم لأن الأدب   حقيقتــه لــون مــن ألــوان  
محاولة تقديم مشهد من العالم الخـارجي     وما الوصف إلاّ ،التصوير

ففــي الرســم تعــرض اللوحــة أمــام   ،)٨٢(لوحــة مصــنوعة مــن الكلمــات 
صـي بصـورة متتاليـة    المشاهد دفعة واحـدة   حـين يعرفهـا الـنص القص    

 ،)٨٣(يقــود فيهــا عــين القــارئ علــى طــول الطريــق الــتي يرسمهــا الــراوي  
فـأن   ،مثلما يكون الرسم قادراً علـى تقـديم الأشـكال والألـوان والظـلال     

ــية        ــاهر الحسـ ــدم المظـ ــف يقـ ــديم وصـ ــأناً   تقـ ــه شـ ــل عنـ ــة لا تقـ اللغـ
  . )٨٤(للأشياء

لتها بصرياً يقدم الوصف جملة من الأشياء التي ينبغي تصور دلا
فيعد الوصـف   ،)٨٥(وأنه يسم كل ما هو موجود بطابع التميز والتفرد

ه فاعلية بصرية ومشهديه وهـذا اـال الواسـع الـذي ترفـع في ـ     "بذلك 
ــها   ــه وظيفت ــين وتمــارس مــن خلال د الوصــف الحــدث  ويحــد ،)٨٦("الع

ويمكـن للوصـف أن    ،ويره وشخصـيته علـى تص ـ ويأخذ هويته ويعمل 
ويكشـف  اء كانت موسيقية أم لونية ويحـدد الواقـع   الأشياء سو" يرى

فضلا عما يسعى إليه من تحقيق  )٨٧("الرابط بين الشخص والطبيعة
  . )٨٨(نوع من الاستقلالية والاستغناء عن المقدمات الخارجية

يعرف السرد بأنه المصطلح العام الذي يشتمل على قـص حـدث   
نقـل  "رد بـذلك  ويكـون الس ـ  ،)٨٩(أو أحداث بعرضـها بوسـاطة اللغـة   

إذ يقـوم السـارد    ،)٩٠("الحادثة مـن صـورتها الواقعـة إلى صـورة لغويـة     
بعملية السرد فيتيح الـنص القصصـي الـذي يشـتمل علـى الخطـاب       

ويتعلق السرد بمجموعة الأحداث ، )٩١()اللفظ والملفوظ(والحكاية أي 
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 ،)٩٢(التي تبقى على شكل جزئيات صغرى تكون الشكل فيما بعد
ة بمـا فيهـا الأحـداث    لسـرد الكيفيـة الـتي تـروى بهـا القص ـ     لذا يبقى ا

  . بوساطة اللغة
ــر      ــال مــــن العنصــ ــردي خــ ــع ســ ــوير مقطــ ــعب تصــ ومــــن الصــ

باشر   بناء ويقترن الوصف بالسرد من حيث التأثير الم ،)٩٣(الوصفي
ولــه أثــر غــير مباشــر   تطــور الحــدث إذ تــربط الســرد     ،الشخصــية

ف التي يؤديها السرد والوصف والوصف علاقة قوية تعود إلى الوظائ
  جوهر القصة وتعمل   إظهار الصفات والملامـح الوصـفية علـى    

اقتصــادي   الســرد أي تعطيــل زمنيــة الســرد وتقلــيص        ،حســاب
المظهـرين الـزمني    إذ يخص السـرد  ،)٩٤(مجرى القصة لمدة ثم يفترقان

أما الوصف فعلـى العكـس مـن ذلـك يقـف عنـد        ،والدرامي للقصة
فإذا كـان   ،)٩٥(والأشياء بوصفها عناصر متجاورة متعاصرةالأشخاص 

الوصف يرتبط بالمكان الموجود الآن فـان السـرد يـرتبط بالفعـل الـذي      
ــف عـــن الأش ـــ  ،)٩٦(جـــرى ــف للكشـ ــعى الوصـ ــدها إذا يسـ ياء   بعـ
 ،)٩٧(أما السرد فيركز على إبراز الأحداث   بعدها الزماني ،المكاني

إذ  ،عنصــراً مســاعداً للســرد يبقــى الوصــفوعلــى الــرغم مــن ذلــك 
 ،السـرد فيقـوم مقامـه ويـؤدي وظيفتـه      ليس بإمكان الوصف أن يحـل 

ولا يمكن للسرد أن يستغني عن الوصف لذا يكون الوصف نافعاً   
السرد ومطوراً للحدث فإذا كان السرد يعمل على كشف الأحـداث  
ة فـان الوصـف يسـاعد علـى بنـاء لغـة القصـة وإعطـاء أوصـاف عديـد          

  . ية وللحدث وللمكان وللشيءللشخص
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قصصت الشيء إذ تتبعت أثره شيئاً : "الأصل اللغوي للقصة هو

 ،القـص فعـل القـاص   " :ثـم تطـور الأصـل إلى    )٩٨("فشيئاً بعد شيء
أمـا   ،)٩٩("والقاص الذي يأتي بالقصـة مـن قصـها    ... والقصة معروفة

 ،ويهــا الكاتــبمجموعــة مــن الأحـداث ير "القصـة اصــطلاحاً فهـي   
ــق بشخصــيات      ــدة تتعل ــة واحــدة أو حــوادث عدي وهــي تتنــاول حادث
إنسانية مختلفة تتباين أساليب معيشتها وتصرفاتها مـع الحيـاة علـى    
غـرار مــا تتبــاين حيــاة النــاس علــى وجــه الأرض ويكــون نصــيبها     

  .)١٠٠("متفاوتاً من حيث التأثير والتأثير القصة
النـاس   فني يتصل بكثير مما يهـم  أما القصة القصيرة فهي أنموذج

إذن تجمــع بــين الــنص وشــيء آخــر  ،بمــا قــد يضــمنه الكاتــب عملــه
فهي تعطي اللذة الفنية والمتعة الجمالية التي يعطيها أي عمل  ،مهم

فني يما يتسم به من خاصية أخرى يتصل بما يشغل النـاس ويهمهـم   
ــاتهم ــيرة ع. )١٠١(  حيـ ــط أو البي وللقصـــة القصـ ــر هـــي الوسـ ــة ناصـ ئـ

ولا تنفصــل  ،لحــدث والشخصــيات والحــوار والأســلوب وا ،والحبكــة
ــبعض الآخــر وتتفــاوت      هــذه العناصــر بطبيعــة الحــال بعضــها عــن ال

  . )١٠٢(أهمية كل عنصر منها مع طبيعة القصة ولونها الفني
مســبقاً إذ أنهــا تتجــه إلى    اًولا تتطلــب القصــة القصــيرة إعــداد   

 ،مادتها منذ اللحظـة الأولى  رقه  تأسر القارئ وتغ ،الحدث مباشرة
وعلى امتداد القصة يقدم الكاتب الملامح الحسية للبطل متصلا عن 
طريق الفكر إذ تبـدو مجسـمة مـن دون أن تأخـذ الشـكل الخـارجي       
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للاعترافات ويقدم الكاتب القصة وحلها إلى القـارئ شـيئاً فشـيئاً      
تصـوير  إذ أن ل )١٠٣(أسلوب مصقول مـن العنـوان حتـى نهايـة القصـة     

أحداث القصة القصـيرة وتطـوير شخصـياتها صـلة وثيقـة بمـا يسـمى        
باال أو العينة أو الجو العـام أو مجـال الأحـداث هـو المسـوغ للقـيم       
الاجتماعية والحيوية التي تتحرك فيها الشخصيات باال علـى نحـو   
مقنع أساس كمال التجربة أو العمق   جـذور الـوعي العـام للفـترة     

  . )١٠٤(يها القصةالتي تكتب ف
إذ أن فـن   ،)١٠٥(فن بلا حـدود "ويوصف فن القصة القصيرة بأنه 

القصــة القصــيرة فــن نــوعي مهــاري عــالي الدقــة والكثافــة يحتــاج إلى  
السرد  مهارة تقانية كبيرة   إتقان اللعب باللغة والتصرف من بفنون

سـون  يمارالمهـارة للكـثير ممـن    وقـد لا تتـأتى    ،والكتابة والياتـه وضـروبه  
يمكـن القـول بـأن القصـص الـتي       لهـذا هذا النوع المميز مـن الكتابـة   

ــى ــتي تخفــق   الوصــول       .....تلق ــثير مــن القصــص ال كــثيراً أقــل بك
أن "مميزات القصة القصيرة الناجحـة   ومن ،)١٠٦(الجمالي إلى المتلقي

فضـلا   ،)١٠٧("لعمق ويجـب أن تعطينـا تجربـة ومعنـى    تكون ممتدة من ا
الاختـزال والتكثيـف توصـف بأنهـا      غـة أسـلوبية    عن اعتمادهـا بلا 

  . )١٠٨("كثافة المستوحاة من الشعر خصوصاًبلاغة ال"
فـن لذيـذ تميـز بالخدمـة     "ة القصـيرة بـلا شـك    لذا فـأن فـن القص ـ  

–تشـكيلا وتعـبيراً وتـدليلا     –فة والاقتصاد الشـديد   اللغـة   والكثا
لمســارات اعــن النمــو الــذي يعكــس جماليــات مميــزة   عمــوم هــذه   

وهو يفيد   هـذا   ،)التشكيل والتعبير والتدليل(المتداخلة والمتشابكة
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إذ بوسـعه الإفـادة    ،السياق من كل الفنون الأدبيـة والجميلـة المتاحـة   
فهـو فـن    ،من فن الرسم والسينما والمسرح والشـعر والعمـارة وغيرهـا   

د مفتوح على سائر الفنون الأخرى بقابلية فذة ورحبة ودينامية تعتم ـ
  . )١٠٩("على مهارة القاص وقابليته وفهمه   ذلك

لا يمكن للقصـة القصـيرة التعـبير عـن تجـارب معقـدة وواسـعة وذات        
امتدادات زمنية ومكانية واسعة لذا فهي تتجه إلى التعـبير عـن لحظـات    

تــرتبط "إذ ، )١١١(زمنيــة محــددة بســياقات مكانيــة وشخصــا نيــة محــددة  
لذا فـأن القصـة القصـيرة     ،سانية اليوميةصية بالتجربة الإنالنماذج القص

ــات  ــى    ،)١١٢(" لا تعمــل بالتراكم ــها عل ــد   أســلوب كتابت أي لا تعتم
القصة التي سبقتها بل يجب أن تبحـث لهـا عـن أسـلوب وثقافـة وآليـة       

 ـــعمـــل  تجربتـــها للوصـــول إلى أفضـــل حالـــة فنيـــة تعـــبر عـــن        متلائ
ة أكثــر مــن يرإذ يبــدو عنصــر الشخصــية   القصــة القصــ ،)١١٣(التجربـة 

  .)١١٤("أكثر عناصر القصص أهمية"العناصر الأخرى لأنه 
أحـد أبـرز أهـم أنـواع الفنـون      "ومما سبق يعد فن القصة القصيرة 

وعلى الـرغم مـن أن فـن     ،السردية المعاصرة وأهمها   الوقت نفسه
الروايــة اليــوم عربيــاً هــو الــذي أخــذ الحظــوة الســردية الكــبرى علــى    

كتابة والتداول والحفاوة النقدية إلى الدرجة التي مستوى الاهتمام وال
  . )١١٥("وصف فيها هذا العصر بعصر الرواية بدون منازع
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/ تليباثي/الوصية: نام بردى أربع مجموعات قصصية هيلهيثم به

  .رض من عسلأ/نهر ذو لحية بيضاء
  
 

النـهر   /زيارة/الوصية: قصص هي) ثمان(تتألف هذه اموعة من 
  . )الحلم/ التجلي /نزق طفولي/ ءالعنقا /نورس/وارى 

ي سعدون بأن قصص اموعـة تقـوم علـى    وتجد الدكتورة نادية هناو
ضوعه محددة تطغـى  تنطلق من مو"إذ  ،زن ما بين التصريح والخيارالح

يسرد القاص تفاصيلها بإيجاز حدثي وتفصيل وجداني  ،ة الحزنعليها ثم
ــص     ــية محــور القص ــدراما النفس ــكل ال ــث تش ــا  جمــالاً، وإبحي لنتائجه

الأولى ذات  ،وهذا المحور يتقولب ضـمن ركيـزتين   ،وأثارها وردود أفعالها
إذ يتركــز  ،طــابع اجتمــاعي وطــني مــن زاويــة الأحــداث والشخصــيات  

 ،الوصـية (فاقات والتحديات كما   قصـص لإخمداها على التأزمات وا
والركيـزة الثانيـة تتقوقـع   مـداها العـام علـى       ... )التجلي ،النهر وارى

لى جوانب وجدانية بحت لتحور الحدث عند هزيمة عاطفية حادة تؤدي إ
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 ،)حلـم / زيـارة  / نورس / عنقاء(تصدع داخلي عنيف كما   قصص
تمـاعي والعـاطفي   الاج وتجنح قصص الوصية جميعهـا   خطـا سـيرها   

وإضـاءتها مـن جوانبـها كافـة بوصـفها تعـبيراً       ) الحـزن (إلى تجسيد ثيمـة  
عن خيـارات سـلبية ناتجـة عـن شخصـية انهزاميـة قـادت تصـرفاتها إلى         
إلحاق الأذى بالآخر وربما إلحاق الأذى بنفسـها   أحيـان كـثيرة كمـا       

واجهـة  وعلى المستوى البنيوي للنصـوص يشـير حـدث الم    ،قصة نورس
ــين يتجســد   مواجهــة       ــتر ماضــي مع ــزدوج مــن ناحيــة ب إلى فصــل م

ومـن ناحيـة ثانيـة يشـكل اسـتكمالاً لرغبـة        ،دث السـلبي أخيرة مع الح
الـتخلص مـن    مستكنة   المحادثة والصمود ومتابعـة الحيـاة بشـغف بعـد    

إن انفتاح النصوص على هـذا النحـو وتجاذبهـا    ... شظايا الماضي وتراكمه
مرارة الأمس وتأمل الطمأنينـة  والمستقبل يظهر مرحلة تجسم اضي بين الم

والسلام الداخلي   الغد القادم لكنها لم تقتصـر علـى اتجـاه واحـد       
المسار والرؤية بل اتجهت على نحو تبيان معطيات دلالية للرؤى المتشكلة 
  السرد العام من خلال تأريخ النصـوص القصصـية بـين إعـلان واقـع      

  . )١١٦("ياناً عن التخلي والهجر وبين الاتجاه أحيانا أخرىمؤلم ناتج أح
تقـوم  ) الوصـية (لف الياس بأن اموعة القصصيةويجد جاسم خ

تلك الشفافية المؤكدة بـالحلم والحـب    ،شفافية الحلم والطفولة"على 
والطفولـة لتقــديم الحيـاة اليوميــة بكـل عاديتــها وبسـاطتها مــن خــلال     

ادق والعميق   التعبير عن جوهر إبداعه اعتماد المؤلف لتصوير الص
واختزال لمعظم القصص التي غلبت عليها الشاعرية بوصـفها الخيـال   

ففـي   ،ي يطغى عليه شـعور عـن سـبق بـالألم والعواطـف الملتهبـة      الذ
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التي حملت اموعة عنوانها اختزل القاص أزمنتـها  ) الوصية(قصة
ن يسـتغلها كعمـل   إذ كان بإمكانـه أ  ،وأمكنتها وشخوصها وحوادثها

روائي يعطـي الكاتـب فرصـة أكثـر لقـول مـا لا يمكـن قولـه   قصـة          
البعـد الأول   :د القاص   سرد حكايته على بعدينإذ اعتم ،قصيرة

حيث يسرد ) الجد(سرد الغائب: البعد الثاني)... الحفيد(سرد الحاضر
ــدث   زمـــن مضـــى  وبهـــذا فهـــو يشـــكل مضـــمون القصـــة   ،ماحـ

ــا ــاطرها قص ــوعمقه ــارة(ة، وتش ــا نحــو الاستشــهاد    ) زي   نفــس الرؤي
) نـزق طفـولي  (و) النـهر واـرى  (أما قصـتا  .... ة الأخرىباعتباره الحيا

ــث أنهــى      ــة حي ــد غلــب عليهمــا طــابع الحــنين إلى أجــواء الطفول فق
ع الاستهلالي الذي بدأ به كل القاص أحداث القصتين بنفس المقط

 وحرارتهه وهواجسه بكل ثقل) الحلم(ويتجلى الحلم   قصة ... قصة
  هيمنة  بمونولوج داخلي) النورس(قصة  وتشاطرهما... بلغة شعرية

ــاء(وكــذلك  ...الحلــم علــى أجــواء الســرد   ــث ) التجلــي(و) العنق حي
فضــاء فســيح وبجعــة (لقــاص مــن المســرح والموســيقى لخلــق يســتفيد ا

تجلى على أثرها بكل شفافية فوق خشبة المسرح ) بيضاء وسيمفونية
  . )١١٧("عنى الحقيقي للعالم لتجسد الم

وم علـى العـوالم   تق ـ) الوصـية (تجد ازدهار سليمان بأن مجموعـة  و
الواقـع بانثيـالات     مباشـرتها  ... تتوسد أمكنة الحلم: "الرومانسية إذ

وإسقاطات ذاتية تعبر عن رغبة ملحة لاستبطان عوالم حقيقية برؤى 
عال إلى العودة فنطازية حلميه تؤجج   الذات حاجة محتدمة الانف

إلى زمن مضى حامله معها سنوات العمـر بتسـارع يجحـف الإنسـان     
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أسـتخدم الكاتـب تكنيكـاً     ،  تحقيق رغباته وأحلامـه المؤجلـة  حقه 
الفـلاش  (ادة الأحـداث  بطريقـة الاسـتذكار    جميلا   تقديم واستع

تمثلت   تقمصـه لحـالات  شخوصـه الـتي نقلـها بلغـة سـردية        ) باك
ــم   ــة للفه ــته لهــم     قابل ــيحس القــارئ بمعايش ــى ل والإدراك الســهل حت

كما احتلت المرأة مكانة  ،ولهموم الإنسانية المسيطرة على الأحداث
مكثفة   غالبية النصوص إذ بدت مهيمنة على واقع الرجل الـذي  

ــ ــه صــراعات الســنين  أجهدت ــهايات  ... ه الصــدمات وأنهكت جــاءت الن
سنواته القصيرة مهما القصصية محملة بعبء تقادم الزمن وانقلاب 

ومحتويـات  م الإنسانية الذاتية   فنطازيا هيمنت الهمو ...ل أمدهاطا
ــة إ... ة   أحيــان كــثيرة علــى مجمــل القصــص  غرائبيــ ن هــذه الرؤي

الرومانسية للأمور   معظم نصـوص اموعـة تخلـق حاجـة إضـافية      
ــع النفــي   ويبقــى لنــا أن نقــول أن هــذه  ،للعــودة بمســار الحيــاة إلى واق

ــهايات المفتوحــة    ــرة الن ــد فك ــارئ    اموعــة لم تعتم ــتي تعطــي للق ال
ولكن هذا لا يمنـع إننـا إزاء موهبـة قصصـية جيـدة       ،فسحة الاختيار

   .)١١٨(قد تجد لها موقعاً   ساحة الكتابة المزدحمة
يـة  تقـوم علـى ثنائ  ) الوصـية (يجد جبو بهنام أن قصص اموعـة و

رف بمرحلة القصة الروائية التي ما ع" :الانجاز إذ تنتمي إلى/الهدف
) ثمـان (ضمت اموعـة . دخلت ضمن القصة العراقية   السبعينات

أنهــا تلــك الــذات المحتدمــة القلقــة   ،قصــص بــين الطويلــة والقصــيرة 
المرافقـة  والثابتة المبلورة   شخصية قصصية واضحة تداخلها الحيرة 

عنـها  شخصي أمضى سنوات عديدة يفـتش  بالحلم والحقيقة بتصور 
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لتأتي بناء جديداً معتمداً على الحيـاة الواقعيـة اليوميـة كـان القـاص      
طرفاً فيها بملامح تكنيكية جذابة ذات طبيعة سيكولوجية  تعبر عن 
المشاعر الذاتية أو الخلجات النفسية للإنسـان الملتـزم بمبادئـه الفكريـة     

... وسيرة مضمنة تتألق بصـمود وبسـالة   ليمنح القصص ذاتية مبهجة
 ،ك تجربة قصصية تحفل بطقوس خياليةيمتل) هيثم بردى(ن القاصإ

يضم حدثاً  ،ى أمست القصة عملا فنياً ممتعاًفيها تجربته حت اكتمل
على القيم الكلاسيكية الأصيلة ببناء عضوي متماسك  متطوراً أميناً

متماسـكة تـارة    انسة ومتكاتفة ضمن مواضيع أساسيةوتنويعات متج
ــاء قصــة    نــة أخــرى علــى ط وواه ــة الاستكشــاف والممارســة   بن ريق
أن يحلــم بالتحــدي    ،قيــة معاصــرة ومنــتج فــني جــذاب ومبــدع     عرا

والمغامرة لرصد جوانب مشرقة ومنسية من الطفولـة والـتراث بلمسـة    
فنتازية لتتسع وتمسي قصـص واقعيـة حلميـة مقاومـة أحيانـاً ومغـامرة       

  . )١١٩("أحيانا أخرى
  

 
/ لحمـة  الم/تليبـاثي : (ألف هذه اموعة مـن أربـع قصـص هـي    تت

  . )الأقاصي/الصورة الأخيرة
يدرس الأستاذ الدكتور محمـد صـابر عبيـد مـن جامعـة الموصـل       

بي ولعبـة التمثيـل السـردي إذ    فضاء القرية من حيث الموروث الشـع 
) رافالأط(لموصل القاص هيثم بهنام بردى ينتمي إلى ريف ا:"يقول

ويســعى   الكــثير مــن القصــص إلى تمثيــل هــذه الرؤيــة الســـردية        

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

وتشخيصــها وإشـــهار نموذجهــا بوصـــفها تجليــاً مـــن تجليــات الفضـــاء     
ويجتهد   التعبير عن أنمـوذج   –المكان والإنسان التاريخ  –الموصلي 

القرية بكل حساسيته وغناه وعمقه المـيراث شـعبي ومخيالـه    /المكان
عــبر   تؤكيــد فاعليــة الحضـور الإنســاني العميــق الفانتـازي وصــولاً إلى 

ــي   ــردي القصصـ ــر السـ ــاص   ... أدوات العنصـ ــا القـ ــة عنونهـ ــة قصـ ثمـ
ل على تمثيل الحس الريفـي الفـردي الموصـلي عـبر     تغتش) الأقاصي(بـ
نهضت القصـة   تشـكيل   ... ليات اشتغال الموروث الشعبي خاصةآ

 ات ســردية تؤلــف مجتمــع  معمارهــا الســردي علــى مجموعــة طبق ــ   
... نسـاء القريـة  : الطبقـة الثانيـة  ... شـيوخ القريـة  : الطبقة الأولى ،القرية

الطبقـــة ... الأولاد : عـــةالطبقـــة الراب... صـــبايا القريـــة: الطبقـــة الثالثـــة
، وتشـكيل  ...الأنـا والآخـر  : الطبقـة السادسـة  ... الأنا السـاردة : الخامسة

رة القريـة    الطبقة المحجوبة والمسكوت عنها   ذاك) الأقاصي(فضاء
شعبية وهي نمـوذج   اـال المكـاني     –التي تستعيد الرؤية الموروث 

القــروي بوصــفها جــزءاً لا يتجــزأ مــن حساســيتها ومســتواها الثقــا    
على النحو الذي يمثل صورة الضمير الأعلى للفضـاء القـروي الـذي    

 –ذهني يعمــل بصــورة عاليــة الفعاليــة   تشــكيل الموقــف الحــي وال ــ
  . )١٢٠("للريف –لمتخيل الواقعي وا

) تليبـاثي (كتور فاضـل عبـود التميمـي أن قصـة     ويجد الأستاذ الد
لا تقـرأ قصـة تليبـاثي    "تقوم على الأسـطورة   الفضـاء المتخيـل إذ    

... نت عنواناً للمجموعة القصصيةالذي كا)هيثم بهنام بردى(للمؤلف
لـف  من خلال ثريا البعض وتناص القيمـة فضـلا عـن مهـارة المؤ     إلاّ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

ــاً بالتخييــل المصــطلح       تغــيير مســار الأســطورة وحيــل تلقيهــا مقترن
 ...ارسه الـنص الإبـداعي صـوب المتلقـي    الذي يشير إلى الأثر الذي يم

تنـهض القصــة بمحمــول لغــوي شـفيف يتنــاغم وفضــاء الثيمــة الــذي   
ة مـن الأيقونــات الملونــة  ل جمالياتهــا مــن خـلال سلســلة متراص ــتنثـا 

فقـد كتـب القصـة بلغـة شـعرية تمـور بـين         ،روالسابحة   سماء الشع
ــدأ   ،ا مظــاهر البلاغــة وانســاق التخييــل طياتهــ وإذا كانــت القصــة تب

استهلالها بالوصـف أو باللغـة الواصـفة الـتي تعتمـل الصـيغ الفعليـة        
فأن الضمير    ،  إضفاء الحركة على مسار السرد المضارعة طمعاً

ي فرصة التقـاط المعلـن   السرد يختبئ خلف لغة الحكاية لتعطي المتلق
 ،ئهـا الـدلالي يبـدأ عـن سـلطة السـارد      والمغيب من نسيج القصـة وبنا 

وتحكمه النصي ليكون تخييله مناسبة تنسجم مع ما جـاء   القصـة   
وبعــد فــأن هــذه ... فــو فــوق مســارات الواقــع و  أعماقــه مــن ســرد يط

ــراءة أســطورية       ــها الرئيســة علــى ق ــراءة ســردية قامــت ثيمت القصــة ق
دشو وتوفيـق الحكـيم أن مـروا علـى مسـاحتها الدلاليـة لينسـجوا        لبرنا

عبر منـوالاتهم نصوصـاً تحـاكي الأسـطورة وتتخـذ مـن فضـائها نسـقاً         
  .)١٢١("يحدد وجهها الإنساني المثقل بالقرائية والابتكار الحر

اثي ليب ـ  المغامرة اللغوية موعة ت عذاريويبحث الدكتور ثائر ال
ففـــي القصـــص الأربـــع نجـــد    : "ذ يقـــولويجـــد أنهـــا لغـــة فريـــدة إ   

فهـي علـى    ،عالمهـا الشخصيات الرئيسة نفسـها   نقطـة صـفرية      
ولا منـاص   ،ن الممكن لها مواصـلة الحيـاة فيهـا   حافة عالم لم يعد م

 ،لها من مغادرته وهذا ما تعـبر عنـه لغتـها الـتي تـروي بهـا حكايتـها       
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لغـة   تلك اللغة الـتي جـاءت بشـكل لغـة بـوح شـعري أكثـر ممـا هـي         
سرد على أن تشكيل الوحدات السردية هو المظهر الذي تتمـايز فيـه   
القصص الأربع لأن هيثم بهنام يمـارس لعبـة التشـكيل   كـل قصـة      

ــا    ــة مثلمـ ــورة مختلفـ ــة   بصـ ــات الملونـ ــة المكعبـ ــل بلعبـ ــب طفـ ... يلعـ
الشخصيات الرئيسة   القصص الأربعة تعيش حالة انفصال أبـدي  

 ،واستبداله بعالم آخر أكثـر طبيعـة   المعن محيطها وتحلم بفضاء الع
غير أن القصص تنطـوي علـى مفارقـة ذات مغـزى كـبير فهـي تركـز        
على استنباط الشخصيات لرسم مشـاعرها الداخليـة ورؤيتـها للعـالم     

سه هـي  و  الوقت نف ،ليائسة التي تظهر تميزها وتقودهاتلك الرؤية ا
يـــة إذ خلـــت اموعـــة مـــن أي أســـم لأ ،شخصـــيات بـــلا أسمـــاء

  موعـة علـى أنهـا صـورة     شخصية من شخصياتها فـإذا نظرنـا إلى ا
فهـو عــالم   ،صـل إلى المفارقـة الــتي بنيـت عليهـا    سن ،مصـغرة للعـالم  

ينظر إلى الإفراد وكما لو كانوا وحدات بنائيـة متنـاظرة مـن غـير أن     
و  الوقـت ذاتـه يـرى كـل      ،م عـن الآخـر  يكون هناك ما يميـز احـده  
ــه يعجــز عــن حمــل    منــهم نفســه مركــزاً للعــا   ــاط لأن م يعــيش الإحب

محيطه عن الانصياع لرغباته أنها مشكلة إنسان العصر فقدان الهوية 
  . )١٢٢("وانفصام الكينونة المتفردة

ــة هنــا    ــدكتورة نادي ــث ال ــة التــوجس    ووتبح ــن واقعي ــعدون ع ي س
  مجموعـة قصـص تليبـاثي    لعجـائبي  ون االأسطوري وسحرية التك ـ

علــى الأربــع يســلط الضــوء ) ليبــاثيت(صوالقــاص   قصــ"إذ تقــول 
ارج ليكـون العنصـر   دواخل الأفعال والمشـاعر مـن خـلال تصـوير الخ ـ    
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وهو   استخدامه هذا الأسلوب يحاول التملص ... الداخلي الروحي
من الواقع للارتقاء إلى ما فوق الواقـع   الاعتمـاد علـى نقـد الواقـع      

ــه عــبر الخيــال الــذي يجلــي تلــك     ــه وجزئيات الأحــداث وفضــح أحداث
 ...عــوالم مجهولــة   الــنفس الإنســانية والجزئيــات وبمــا يكشــف عــن  

وهـدف القـاص هـو اقتنـاص     ... التوجس الأسطوري   قصـة تليبـاثي  
الحقيقة متخذاً من الأساطير وسيلة لسير أغوار الإنسان والتعمـق    
أسراره مستعيناً بالأساطير ولا بمعناها المثيولـوجي العقائـدي أو بمعنـى    

ولكـن بمعنـى   يسـعى الإنسـان إلى التصـالح معهـا      الغيبية التي القوى
لا يعــرف الزمــان والمكــان ولــيس لــه حــدود   تصــوير    كونهــا إطــاراً

... التكـون ألعجـائبي   قصـة الملحمـة     حالات الواقع والإيحاء بحقيقة
قصـاء  الإ(عجائبيـة المكـان   ...   قصـة الصـورة الأخـيرة   فانتازيا السرد 

تعيد قصص هذه اموعة إلى ذاكرتنا  ... الأقاصي   قصة)والانتماء
لعجــائبي إذ نلمــس فيهــا الــنفس ا ،)التمــاهي(مجموعتــه القصصــية

  . )١٢٣("والاندماج التماهيوذاته   التحول 
ذه لبيـاتي بنيـة الـنص القصصـي   ه ـ    وتدرس الدكتورة سوسن ا

ليباثي   منطقـة سـردية مفتوحـة علـى     تتحرك ت: "اموعة إذ تقول
 وعشـقه غـير اـدي لمحبوبتـه جالاثيـا      نتخب من أسطورة بجمـاليون الم

لهــة صــورة حيــة ت عليــه الإالــتي صــورها علــى هيئــة التمثــال أضــف 
ــ ــانمتحركـ ــته ...ة كالإنسـ ــهض قصـ ــا تنـ ــة(فيمـ ــة  ) الملحمـ ــى ثنائيـ علـ

منهما   البوح والتعبير  كل) الأنا(حينه سردية تعتمد الآخر  /هو
يتـداخل فيهمـا الحـوار الـداخلي      كل مـن منطلقـه الـذاتي    ،السردي
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سردية اسـتفهامية  بصورته الهامة باحثاً عن الآخر المتجلي   صيغة 
علـى  ) الصورة الأخـيرة (فيما تحيل قصة ... المكانية) أين(تعتمد أداة 

قصة صياد أطاحـت بـه مطـاردة غـزال   الصـحراء لتكـون النتيجـة        
للنســـور  ن يكــون نهبـــاً المطـــاردة إحســاس بـــالجوع والعطـــش وأ  هــذه 

رة مـع أسـطو   باليأس والاستسـلام مقيمـاً تناصـاً   الجارحة بلغة طافحة 
الآلهـة لـه بـأن تنـهش النسـور       اببروميثوس وقصة سرقته للنـار وعق ـ 

 ،فتتضمن   ثناياها مستوى سردياً عالياً )الأقاصي( أما قصة ،كبده
يعاشر الطيـور   ،ا عن حياة البشربطل القصة شاب اعتزل الحياة ونح

ليـه ووصـفه   ولهذا الاعتزال أثره   نظـرة أهـل القريـة إ    ،لغتها ويفهم
إن ما يجمع هذه القصص الأربع هو تلك  ...بأنه مجنون ولكن مسالم

ــين اللغــة والإرســال  ... وىفثمــة لغــة شــاعرية عاليــة المســت   ،العلاقــة ب
الهـرب مـن    شخوص قصص هذه اموعة تعاني أزمة تلجأ هـا إلى 

  .)١٢٤("عالم آخر  واقعها واختيار العيش 
ويبحث ناجح المعموري عن المكان السردي والمتخيل الأسـطوري    

القــارئ بتوصــيف  ،تليبــاثيتفــاجئ قصــة : "إذ يقــول تليبــاثيمجموعــة 
كــان يعيشــه الفنــان مــن خلــق      دقيــق ومرســوم بمهــارة ليــوحي إلى مــا    

ــة      ــتهلال كافيـ ــا الاسـ ــار إليهـ ــتي أشـ ــودات الـ ــطرابات مثـــل الموجـ واضـ
ردي الذي تمكن من خلاله القاص هيثم بهنام بردى مـن  للتوصيف الس

وضع الفنان   بؤرة السرد ويجعله مركزاً متمتعاً بهيمنة انشغال القـاص  
 ...  القصـة  بدقة الوصف وملاحقته الغرفة بوصفها مكان لا آخر غيره

ومنحهـــا فضـــاء حاضـــراً لا يمـــت   ،نجـــح القـــاص باســـتثمار الأســـطورة 
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ولــذا لم ينــتج محاولتــه المتماثلــة مــع   ،بصــلة للماضــي وذاكــرة الإغريــق
شعري ضمنياً   تأكيـد القـاص   سعي سيزيف إلى إشارة إليها النص ال

ن الحكايـــة هـــي البدايـــة   الكـــون مرتبطـــة مـــع الكلمـــة الـــتي  علـــى أ
استحضر القاص هيثم بهنـام بـردى طاقـة    ... تمظهرات عن سرديات أزلية

فهـا   قصـته الأقاصـي مـن     مع الأيقونة من مكامن الوعي الشعبي ووظ
جد   هذه الثيمة الأسـطورية  ل القدرة على التخاطب مع الطير وأخلا

  . )١٢٥("جرأة كامنة حكمت التمركز الثقا  الديني
ويبحث مثنى كاظم صادق   اقتناص الذات الضائعة عبر قراءة 

اللغـة فاللغـة    أن القـاص لـه تعاملـه الخـاص مـع     : "القصص إذ يقـول 
ثيث الجيد يضفي عليها إيحائية من خلال التأ ،طواعةعنده ساكنة م

وبالرغم من هـذه اللغـة السـامية فـأن القـاص       ،لها مما جعلها متلألئة
عنصـراً  قد جعلها   حالة تـوازن مـع بقيـة عناصـر القصـة ولم يطـغ       

ن القصــص الأربعــة إ.... آخــر ممــا جعلــها ذات أوصــال متناســبةعلــى 
بل يمكن القول أن  ،عضها البعضذات وشيجة تخاطرية تليباثية مع ب

تصور القصة قد تخاطرت مع القصص الأخرى وانطلقت من خلال 
ثيمة القصة الأولى تقوم على توظيـف  ... العلاقة بين اللغة والتوصيل

د وق ـ ،ظاهرة التليباثي مع الآخر والتناغم معـه وتحريكـه وربمـا أحيائـه    
ــدت هــذه الظــاهرة وتخــاطرت و   ــاص   ،)تلبثــت(امت أراد أن ولعــل الق

وممـا   ...اوة هذا النوع من الاتصال الشفافيلفت النظر إلى أهمية ونق
 تخاطريـاً للآخـر مـا هـي إلاّ     الملتصـقة لا شك فيه أن هذه المهيمنات 

  .  )١٢٦("اقتناص للذات الضائعة وترجمة للاغتراب الإنساني
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لانثيـال عـبر قصـص    ويبحث جاسـم عاصـي   ثيمـة التخـاطر وا    
  هــــذه اموعــــة يتشــــكل لديــــه نــــوع مــــن  ": تليبــــاثي إذ يقــــول

الشخصيات اختزلت موقعها من خلال نـوع مـن رد فعـل تجسـد       
لكنـها لم   ،ت لها نوعاً من الاستقرار الـذاتي العزلة الذاتية التي وفر

تـه دون التخلـي   لـذا نراهـا تنصـاع لتدخلا    ،تتخلص من رقابة الآخر
ــا الأســـاس ــا وأن القـــاص يحـــاول أن يعطـــي . عـــن موقعهـ للغتـــه  كمـ

القصصية قوة جديدة بحيث تشكل لديه منحاً نحو السـردية الشـعرية   
تسـتدرج دواخـل    ىالخالصة بما توفر لهـا مـن تراكيـب ومفـردات وبن ـ    

 ،من جهـة أخـرى  لآخر لها ودواخل الرقيب ا ،الشخصية من جهة
ــين عــالمين         ــية ب ــة النص ــن المقارب ــاً م ــا يعطــي نوع ــالنص هن ــذلك ف وب

د يحكــي ويــروي مكانــة الشخصــية  يشــكلان قطــبين مــن قطــب واح ــ
الاستثنائية   الواقع التي هي بطبيعة الحال نتاج نوع من الصراع أو 
 إفرازات الزمن الصعب يحاول السارد أن يتقنع   مثل هذه النمـاذج 

هو نوع من تمثـل الأسـطورة   ) تليباثي(أن ما عكسته قصص... البشرية
حسب وإنما مـن  لصالح معاني النص فولكن ليس بين باب توظيفها 

جل إجـراء انزيـاح علـى متنـها بحيـث تتـواءم مـع بنيـة الواقـع المـراد           أ
وقد تم هذا عبر توظيف لغـة قصصـه    ،التعبير عنها   النص الجديد

كـذلك   ،كان لها اهتمام بجوانية الشخصيات وعكـس رؤيتـها للواقـع   
  . )١٢٧("تمثل من يخلق عندها رؤى قصصه

رؤيتها لقصص مجموعة تليباثي وتقدم الباحثة هناء عبد الهادي 
تنطبـق مواصــفات  : "م بـردى متمثلــة بالأسـطورة إذ تقــول  لهيـثم بهنــا 
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لعجــائبي علــى هــذه اموعــة حيــث أن هــو وســيلة لخــوض  الأدب ا
ــكا     ــراع ضـــد الرقابـــة بمختلـــف أشـ لها ســـواء كانـــت ذاتيـــة أو   الصـ

اللثـام عـن    وهو يعتمد على الحوار الـداخلي الـذي يمـيط    ،اجتماعية
ثـلاث منـها    ،  اموعة أربعة قصـص ... وعذابات النفسمكونات 

ولكـن قصـة    ،الأقاصـي  ،الملحمة ،تليباثي: يظهر التخاطر فيها وهي
ي تخـاطر قناعـة مـع فنـان     فتليبـاث  ،الصورة الأخيرة لا أجد بها تخاطراً

والملحمة تخاطر ثلاث مبدعين احـدهم ملحـن كفيـف    ... واستحضاره
 وقصـة ... الث مطرب رحـل عـن العـالم   كرته والثوالآخر شاعر فقد ذا

أمـا  ... أو حديث الشاب للطيـور  ،الأقاصي تخاطر الراوي مع الشباب
قصة الصورة الأخيرة فهي خواطر إنسان يحتضر مـع المبـدعين ويبـدو    
أن الكاتــب يشــير ضــمناً إلى حالــة الاغــتراب الخاصــة وقــوة قــدرتهم  

  . )١٢٨("على التخاطر والتواصل الروحي فيما بينهم 
ــل  ــق حســـن السـ ــية عـــن   وينطلـ ــباغ النزعـــة الرومانسـ مان مـــن إسـ

ــاثيمجموعــة  ــول تليب ــار    : "إذ يق ــرؤى والأفك ــن ال ــى الكــثير م تتجل
انتيكية عبر قصص اموعة والملامح والاشتغالات والتوجيهات الروم

الـتي تحمـل اموعـة والـتي تـدور حكايتـها        تليباثي  قصة  ،الأربع
تتشابه معه و  مجملها أنثويـة   حول نحات مستوحد جميع مكوناته

يشتغل بردى على التناص الداخلي أو المحايث عبر توظيفه لأسطورة 
بجماليون لتفعيل دلالة القصة التي تتمحور حول ضـياع الإنسـان     

روح فيـه افتقـد فيـه الكـثير مـن قدراتـه الذاتيـة وعلـى          عالم مادي لا
أمــا   قصــة .. .يــال الــتي تضــع مــن المســتحيل ممكنــاً  رأســها قــوة الخ
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الملحمة فيلعب التخاطر دوراً رئيساً   تبـئير الدلالـة بوصـفها أوراقـاً     
فــوق حســية يمكــن شــخص مــا ذو مــؤهلات باراســيكولوجية  علــى   
استبطان ما   ذهن الآخر ومعرفته دون أن يكون هناك اتصال فعلي 

ــاً  ــا واســـتدعائه ذهنيـ فثـــالوث القصـــة  ،ســـواء كـــان مكانيـــاً أو زمانيـ
ل مــن مطــرب وملحــن وشــاعر وهــو ثــالوث يتخطــى العلاقــة   المتشــك

التمـاهي والـذوبان   كليـة     المهنية إلى الروحيـة الحميمـة إلى درجـة   
الامـتلاء عـبر اتخـاذ    ثمة بحث عـن  ) الأخيرةالصورة (  قصة . واحدة

بامتــدادها مــراء كمعــادل رمــزي آخــر للامــتلاء والتطهــر  الح/الطبيعــة
مثــل لــه القــاص رمزيــاً لروحــي الــذي ونقاءهــا بعــد الشــعور بــالخواء ا

فتتمحور حول الطرق المؤدية إلى ) الأقاصي(إما فكرة قصة ... بالجوع
إيجاد بديل افتراضي مثالي الصـورة ينـوب عـن صـورة الواقـع الملـوث       

  . )١٢٩(" بالكراهية والأنانية والعلاقات الاجتماعية المزيفة
تابـــة  للغـــة الضـــوئي ونســـخ الك  ويبحـــث بـــولس آدم   تركيـــب ا  

الخـــواء (  قصـــص أخــرى ليصـــل إلى  وجـــذور الشخصــية  ،الصــاعد 
لا يتخلـى  : "  قصص اموعة إذ يقول) كثافة ضي إلى أخر أكثريف

عن أفعالـه  لروائي العراقي هيثم بهنام بردى السارد   قصص القاص وا
أن تلــك  المضــارعة تأســيس العمــار البنــائي للحكايــة جمــل يســبقها إلاّ 

ليحل الغائـب النوسـتاليجي    قصر أحياناًاضوية أالجمل بعضها جمل م
أسـير المرايـا المتصـدعة     ،لذي اتبعه طيران الخوار والأقلامالحنين انح ا

ــالعكس  وجم ــب إلى المخاطــب وب ــة الغائ ــلوب التفــات    ،ل ــف أس وتوظي
لـه   اًصـنو )شمسـي  مصور فوتـوغرا  (  الصورة الأخيرة يكون... بلاغي
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مائياً   بلاغـــة رائعــة إلى مشـــهد  تحضــر الصــورة يتقبـــل القــارئ ســين    
  .  )١٣٠("سينمائي شعري خلاق

ة   يبحث الدكتور سالم نجـم عبـد ا بـالزمن عـبر قـراءة سـردي      
علـى الـرغم مـن انحصـار الـزمن القصصـي       : "قصة تليبـاثي إذ يقـول  

أن  التخيلــي فيهــا وتقييــد مدتــه الــتي لم تتجــاوز الليلــة الواحــدة إلاّ 
بـرز مــا  إن أ ،هــا امتـد إلى آلاف الســنين لـزمني في مـدى الاســتذكار ا 

يمكن ملاحظته علـى قصـة تليبـاثي أن الـزمن ألقصصـي كـان بمثابـة        
ــا  المحــرك الــرئيس لت  ــب الأحــداث وتطوره ــيير ســلوك    ،عاق بــل   تغ

إذ أن محــور الحــدث يقـوم علــى اختبــار   ،الشخصـية الرئيســية فيهـا  
بقائهـا  و ،صبغ الشخصية على عملها لأعباء أهدافها ومدى مطاولتها

على يقينها وإيمانها بأن الأهداف السامية تحتاج إلى المزيد من العمل 
مــع  ،لــك الإيمــانولكــن الشخصــية لم تكــن تمتلــك ذ  ،كــي تتحقــق

ــدافها إلاّ   ــق أه ــة مــن    اقترابهــا كــثيراً مــن تحقي أنهــا فشــلت   النهاي
كان تركيز . تريده ولذلك انتهت نهاية مأساويةالوصول إلى ما كانت 

  إظهار الزمن وإشعار القارئ به يتطلب منه استخدام صيغ الراوي 
ــزمن جــزءاً مــن المكــون      ــث كــان ال غــير مباشــرة لــذلك الغــرض بحي
الســردي لا ينفصــل عنــه تطلــب هــذا تنظــيم إيقــاع قصصــي يرصــد    

 ،علاقتـها مـع بنيـة العناصـر القصصـية     العوالم الداخلية للشخصية و
قات مترابطة بينها إلى وقد شكل هذا الانتظام معمارية منتظمة وعلا

 ،وحدة البناء وبتلاحم تلك العناصرالدرجة التي شعر فيها القارئ ب
 ،ين مــا هــو مــادي ومــا هــو روحــاني     كمــا شــعر بعمــق العلاقــة ب ــ   
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  . )١٣١(الجماليةواستجاب الذات الإنسانية للقيم الفنية 
وعة تليباثي يقول وعن جماليات الإيقاع السردي   قصص مجم

ــونس صــالح  ــد   : "محمــد ي ــردى ب ــام ب ــاص هيــثم بهن ــدلو الق    لوهي
تخضيع الفضاء التشكيلي لمختبره السردي ليداخل اللوني والإيقاعي 

السـرد   -علـى تـدمير فاعليـة الحـراك    يشتغل النص برمتـه  ... رديوالس
يقاعي وهـي تسـعى للوصـول أعلـى ثيمـة العتمـة بوصـفه عنصـراً         الإ

أخرى عبر جو مفعـم     إيقاع النص الصامت تارة والبطيء أساسياً
الموت بعمده بالكتابة والانحسار والانفلاق على الذات وتفعيل إيقاع  

يبقـى إيقــاع  ) تليبــاثي(  القصـة ذاتهـا   ... القتـل كـل مــا هـو حيــوي   
ذر الدلالة وينتج التأمل والوصف والصورة هو السؤال الأهم الذي يج

ــاص     ــو خـ ــى نحـ ــف علـ ــاع والوصـ ــار الإيقـ ــته الموســـومة ... آثـ    قصـ
يتمظهر على نمو التداخل الوصفي الإيقاعي   تشكيل ) الأقاصي(بـ

طبقة الشيوخ السـردية الـتي لا تتوقـف   حـدود سـردية بـل تنفـتح        
حضـوره العضـوي   اللعبـة     على ألما حـول الإيقـاعي برحابـة تؤكـد    

ل القــاص علــى انتخــاب   قصــة الصــورة الأخــيرة يشــتغ ... الســردية
تمـنح القصـة مرتكـزات     ،تقاتها ودوالهـا مفردات تدور حول الماء ومش

يمكنـها أن تشـكل    –تكرارية سواء علـى مسـتوى الإيقـاع أو الدلالـة     
  . )١٣٢("حركة تتأرجح   نوعها الإيقاعي الخاص
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/ الفيضـان /المخـاض : (تألف هذه اموعة من تسع قصـص هـي  ت

/ الطوق /صورة/قوس قزح/الوفاء/شفق كالغسق/ة بيضاءنهر ذو لحي
  . )القرين

مع القاص هيثم لجميلي   لقاء له محمد إبراهيم عبد ا ا قدم
ــردى ســؤالاً   ــام ب ــوان     : بهن ــاء أي عن ــة بيض ــهر ذو لحي ــاذا تقصــد بن م

نوئيـل  بابـا  قصـد بـذلك   أ: فأجـاب قـائلا  . ؟القصصية الثالثةاموعة 
  . )١٣٣(والعطاء الذي يمثل رمزاً للكرم

يبحـــث الـــدكتور خليـــل شـــكري هيـــاس   التجربـــة الذاتيـــة       
ــاً إذ يقــول ) اضالمخــ(القصصــية وينتخــب قصــة  قصــة : "مثــالاً قرائي

المخاض للقاص العراقـي هيـثم بهنـام يـردى تشـتغل علـى وفـق هـذا         
المنظار وهي تؤسس لتخليد بـدايات التجربـة الذاتيـة القصصـية عـبر      

ــى    ــوم عل ــة تق ــير ذاتي ــة س ــرد      رؤي ــه س ــي يأخــذ علــى عاتق ســارد ذات
التفاصــيل بأســلوب قصصــي يأخــذ بنظــر الاعتبــار صــغر المســاحة       

ــنص ينتمــي     جانبــه القصصــي إلى القصــة   الممنوحــة لــه كــون ال
إلى التلميح  فيلجا السارد إلى التكثيف والاختزال وأحياناً ،القصيرة

الـتي  والإشارة تاركـاً بـذلك للقـارئ فجـوات قرائيـة عاليـة القصـدية و       
وهـي أي   ،تتطلب مسعى حثيثاً مـن القـارئ لتشـكيل فضـاء الـنص     

ذي يقـود إلى  تقوم على ميثـاق سـير ذاتـي صـريح وال ـ    صة المخاض ق
وأنـا   –السـارد   أنا –أنا المؤلف (خيوط التطابق بين الأنوات الثلاثة 

  . )١٣٤("  النص) الشخصية المركزية
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ــات    ــعدون   مهيمنـ ــاوي سـ ــة هنـ ــدكتورة ناديـ ــث الـ ــاء وتبحـ البنـ
وإذا كانــت : "إذ تقــول) نهــر ذو لحيــة بيضــاء (الســردي   مجموعــة

بعض عناصر البناء السردي مهيمنة على شكل ثيمات سردية فأنها 
ــدث     ــة الحـ ــا حبكـ ــرى دارت حولهـ ــر أخـ ــها لا تلغـــي عناصـ بهيمنتـ

وقـد أفضـت   . فـه بمـا حقـق انعطافـات وحـدد مسـارات      وتشابكت أطرا
خمس مهيمنات هي علـى   لقصصموجبات الرصد والقراءة لهذه ا

  : التوالي
  . منة المفارقة المكانية   المخاضهي. ١
  . ء   الفيضان ونهر ذو لحية بيضاءهيمنة سيرورة الما. ٢
  . بانورامية   شفق كالغسق والوفاءهيمنة الصورة ال. ٣
  . نية التضادية   قوس قزح والصورةهيمنة الب. ٤
  . )١٣٥("والقريبستوى النفساني   الطوق هيمنة الم. ٥
  
 
/ الرسـالة  /حكاية: (ألف هذه اموعة من خمس قصص هيتت

له   أحشاء الغولة حكاية عروة بن الورد وما جرى /النبض الأبدي
  . )أرض من عسل/ 

 ويبحث الأسـتاذ الـدكتور محمـد صـابر عبيـد   المـلاذ السـردي       
ــبر   ــة ع ــص مجموعــة  وطعــم الحكاي ــل (قص ــن عس ــول)أرض م : إذ يق

أرض (الموسـومة ب ــ ) هيثم بهنام بـردى (لقاص المبدعتأتي مجموعة ا"
ردية لتعزز الرؤية النقدية الايجابية التي رصدت تجربته الس) من عسل
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وتحتوي هذه اموعة على خمس  ،على مدى أكثر من ثلاثة عقود
صصــي قصــص تنطــوي علــى تجــانس كــبير   فضــائها الســردي الق   

ــة        ــل زمني ــت   مراح ــرغم مــن أنهــا كتب ــى ال ــوعي عل الكمــي والن
متفاوتــة نســبياً مــن حيــث زمــن الكتابــة أو النشــر لكنــها ذات نســق   

وهـو مـا بـرر للكاتـب      ،ي متماثل ومتداخل   وعيه القصصـي سرد
ــد مــن ملاحظــة أن   ،جمعهــا   مجموعــة قصصــية واحــدة  إذ لا ب

لـذي يسـتجيب لآليـة    القاص أعاد كتابة بعض قصصها على النحو ا
حلـة متقدمـة مـن    رؤيته   جمعها ضمن سياق واحـد كـي يمثـل مر   

ردى   مجموعته إن القاص هيثم بهنام ب... مراحل شغله القصصي
ق إضافة حقيقية إلى منجزه يحق) أرض من عسل(القصصية الجديدة

ــوعي      ،القصصــي ــة وال ــة مهم ــعرية بلغــت مرحل ــيغة الش إذ إن الص
الســردية قــد بلــغ حــداً واضــحاً مــن التبلــور  بمجمــل إدارة العمليــات 

والصيرورة الفنية والجماليـة فضـلا علـى اسـتخدام لغـة سـردية ذات       
خطاب متطور وناضج ومشرق يعـبر عـن قـدرة عاليـة علـى التشـكيل       

افذة السرد القصصي   والتصوير والتعبير وثمة رغبة أصيلة   فتح ن
لوبية رشيقة تعتمـد  ول والتراث والحلم بأسح اقصص عن المحيط والم

على البساطة الموحية والمعبرة وتعتمد ما وسعها ذلك عن الإغماض 
والتعمية وهو لا يألو جهداً   رفد المسـيرة السـردية القصصـية بكـل     
مــا يمكنــه أن يــدعم الفضــاء الســردي ويحقــق لــه تماســكاً نصــياً أعلــى  

   بهاء حضور الحكاية ويمكن ملاحظة ،وأكثر قوة وسحراً وإدهاشاً
ية بوصـفها  ففي الوقت الذي قل فيه الاهتمام بالحكا ،هذه القصص
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القاص هيثم بهنام بـردى   قصصـه   نرى إن  ،عنصراً سردياً مركزياً
لا بـل   كـل قصصـه الأخـرى يحتفـي بالحكايـة       ) أرض من عسل(

علـى   لكنه مع ذلـك لا يتسـاهل معهـا بحيـث تهـيمن      ،احتفاء كبيراً
ولا يضـعها   سـجنها الحكـائي     ،خرىعناصر التشكيل السردي الأ

لجمــالي إلى خــارج التقليــد   الــذي يمنــع عليهــا التــنفس التعــبيري وا    
بــل يمررهــا مــن ذاتهــا الحكائيــة ويمنحهــا فرصــة التمظهــر     ،الحكــائي

  . )١٣٦(" والحياة والحركة والحرية داخل الفضاء السردي
ية لنعيمــي عــن شــعر  ويبحــث الــدكتور فيصــل غــازي محمــد ا    

أن قصص : "فيقول)رض من عسلأ(لإنسانية   قصصيالدلالات ا
أرض من عسـل تعكـس توجهـاً فنيـاً ورؤيويـاً وجماليـاً وإنسـانيا عنـد         

فالمقولات السردية   هذه القصص كشـفت عـن    ،هيثم بهنام بردى
ــة واجتماعيــة         ــواء إنســانية ووطني ــاص نحــو أج ــن قبــل الق ــاح م انفت

 ،ة على تجارب أحاديةجماعية بعيداً عن ضيق الرؤية الفردية المتحد
ــد        ــص ق ــردى   هــذه القص ــام ب ــثم بهن ــة هي ــني أن تجرب وهــذا لا يع
اكتسبت أيديولوجيا بعيداً عن جماليات التشـكل السـردي والتعـبير    
ــد إضــافة       ــتي تع ــوى ألمضــموني لقصــص هــذه اموعــة ال عــن المحت

  .   )١٣٧(" اتب العراقي المهموم بقضايا بلدهحقيقية لمنجز هذا الك
ــ ــة وتجــد ال ــاوي ســعدون   أن قصــص  مجموعــة   دكتورة نادي هن

) أرض مـن عسـل  (تحمل بنيـة العنـوان الـرئيس   ): "من عسل أرض(
دم للاحتفاء بالمكان المنزاح عن الحقيقة إلى ااز الذي غالباً مـا يص ـ 

أما الزمان فهو إمـا مهشـم بفعـل    . شخصياته لتعيش محنتها السردية
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ــه الاســتبدادية   ــاطع داخــل المكــان    أو ،تشــيؤ المكــان وهيمنت هــو متق
وتحمـل قصـص   ... هو واحد داخل أمكنـة كـثيرة   الواحد أو بالعكس

اموعة الخمس ثلاثة تقاطعـات أسـلوبية أو تنازعـات ثيماتيـة تـؤطر      
 ،الـذاتي والفـني  : وهـذه التقاطعـات أو التنازعـات هـي     السرد وتسيره

  . )١٣٨("الحقيقي والمتخيل ،الطبيعي والإنساني
ــدكتور ــدرس ال ــف اليــاس  وي ــين  ( :جاســم خل التــوازي الســردي ب

ــة  ــةالحكاي ــتولدة  الإطاري ــة المس ــول) والحكاي ــهض : "إذ يق ــة تن جمالي
للقاص هيثم بهنـام بـردى علـى    )حكاية(الاشتغال القصصي   قصة

ــلال بن   ــن خـ ــائي مـ ــداخل الحكـ ــك   التـ ــة ذلـ ــكلان هيكليـ ــتين تشـ يـ
وبنيــة صــغرى    ،بنيــة كــبرى وتشــمل ألحكــي الإطــاري     : الاشــتغال 

تنماز القصة بتنوع ... لمضمنة أو المستولدةالحكايات ا/ل الحكايةوتشم
بنائها الحكـائي إذ احتـوى الحكايـة الإطـار الحكايـات المسـتولدة وقـد        
تولى السارد هذا التنوع بوصفه شخصية فاعلـة   الأحـداث والبـؤرة    

  . )١٣٩("تتفرع عنها الحكايات وترتد إليهاالتي 
البطـل  ثيـل السـردي لصـورة    ويبحث مثنى كـاظم صـادق   التم  

نماز البطل فيها بأنه إ: "مثالاً إذ يقول)أرض من عسل(باتخاذ مجموعة
أو ما يمكن أن نصفه ببطل العصر أو البطل المعضل ) بطل إشكالي(
ويبدو أن ذلك متأت مـن   ،ذي يشكل الاستلاب ثيمة أساسية لهال
واليـأس  ني البطل قيماً تختلف عما يحيط به فيقع فريسة الإحبـاط  تب

خـاص بـه مـن خـلال     ) مثـالي (عله يلجأ إلى خلق عـالم يـوتيبي  مما يج
  . )١٤٠(")و تيار الوعي أو الحديث النفسيتقانة المونولوج الداخلي أ
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ــف ع  ــدرس عبــاس خل ــنص والمــوروث   قصــة    وي ــة ال لــي جدلي
فمن الملاحظ أن رسـم الأبعـاد   نـص    : "إذ يقول) النبض الأبدي(

ــى    ــدي تتجل ــبض الأب ــالن ــف    حض ــاب المؤل ــنص وغي ــي  ،ور ال وه
يركــز هــذا الوصــف  ...  نعهــدها   كتابــات هيــثم الســابقة محاولــة لم

الكثيـف مـع امتعــاض الأنسـاق بتضـمير التصــريح وتغليفـه بكلمــات      
  . )١٤١(" تعرقل المضي نحو قرارة تفاوتيةتلقائية لا

ويدرس الدكتور علـي صـليبي ألمرسـومي العنونـة القصصـية مـن       
ــص مجموعــة  ل إلى الوظالتشــكي ــل (يفــة   قص ــن عس إذ ) أرض م

وإذا ما أردنا دراسة العنوان الخارجي للمجموعـة القصصـية   " :يقول
. انبين مـن ناحيـة التركيـب والدلالـة    فيجب علينـا النظـر إليـه مـن ج ـ    

لـة أسميـة   فمن ناحية التركيب فـأن عتبـة العنـوان تمثـل بصـيغة جم     
ن معظـم  لـذا نجـد إ  ) من عسـل رض هذه أ(نكرة موصوفة على تقدير

ضــوي تحــت هــذا العنــوان نكــرة  عنــاوين القصــص الأخــرى والــتي تن
) وأخيراً أرض مـن عسـل  ... حكاية عروة بن الورد ،حكاية: (ومقدرة

: ين جــاءت بقيـة العنــاوين معرفـة وهــي    ح ـ ،وهـو عنـوان اموعــة  
لعنـوان مـن   وإذا مـا حاولنـا النظـر إلى ا   ... )النبض الأبـدي  ،الرسالة(

فنجد أن بنية العنوان الرئيسة منها والفرعيـة منـها    ،الناحية الدلالية
ــة  أيضــاً ـــ ،تتســم بصــفة المفارق وهــي صــفة مــن  )أرض مــن عســل (ف

الباً وغ ،لى على وجود نهر من عسل   الجنةصفات الجنة فدلالة أو
ولكــن إذا مــا دخلنــا إلى مــتن هــذه   ،مــا تــدل علــى الرخــاء والتــنعم 

ن جحـيم تقسـو   النصوص نجد أنها على العكس من ذلـك أرض م ـ 
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  . )١٤٢(" على من يعيش عليها   مفارقة دلالية سيميائية
ــة الا   ــونس صــالح علــى رمزي نتمــاء مــن العتبــة إلى  ويركــز محمــد ي

أرض (اص هيثم بهنام بـردى   مجموعتـه   يستثمر الق: "النص ويقول
ويحركهـا للاشـتغال علـى     الطاقة الحيوية   مناخـات العتبـات  )من عسل

التـداول    مؤثثاً لمقولات إنسـانية عاليـة   / الهوية/اء الانتم/الوطن: ثيمة
هـي إحـدى قصـص    ) أرض من عسل(قصة... مؤسسة الوطن الشراكية

وهـي تشـتغل علـى     ،اموعة وقد احتلت التسمية الكبرى للمجموعة
  . )١٤٣(..."فعال على فضاء المكان بكل عوالمهنحو 

الجمـال  قصص اموعة يلفهـا  : "ويجد جوزيف حنا يشوع   أن
الباذخ الذي يغلف الحلم والذي يقف على النقيض حقاً مـن القـبح   

ــع  ــف للواق ــات      ،المغل ــه المكبوت ــق في إذ كمــا يعــري الحلــم حــين تنطل
لتصير مباحة قبح الواقع كذا هذه النصوص تعري أجواء الحلم فيها 

لكن بردى لم يدعها فرصة تمر منـه فكانـت هـذه     ،قتامة الواقع ثيمياً
ي لغتـها الهائـل معريـة وبشـدة للمـج والشـائب مـن        النصـوص بتسـام  

ــداءات و    ــتي باتــت تشــكل اعت ــة الفجــة ال اضــحة علــى  طــرق الكتاب
وراء بـدل  وباتت تشدها إلى ال ـ أجناس الأدب النفيسة بشعرها ونثرها

  . )١٤٤("أن تبقى بها إلى الأمام
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شـخص يشـخص   "غـة العربيـة مـن    يشتق لفـظ الشخصـية   الل  
والشـخص سـواد    ،غـيره  إلىارتفع وخرج من موضع  إي"شخوصا 

كـل جسـم لـه ارتفـاع     " ويسـمى شخصـاً   ) ١("تراه من بعيـد  الإنسان
  .)٢("الذات إثباتوظهور والمراد به 

الـتي تشــمل   الإنسـانية تعـد الشخصـية المصـدر الــرئيس للظـواهر     
الميول والاستعدادات الجسمية والعقلية والنفسية كافـة الـتي يتفاعـل    

ف لتحقيق ذاتيتها وأسلوبها الخـاص للتكي ـ  الآخربعضها مع البعض 
  . )٣(مع البيئة الاجتماعية

   .)٤(:مكونات هي أربعةتتضمن الشخصية 

صـحته   أوالمكونات الجسمية التي تتعلـق بالشـكل العـام للفـرد      -
نموه الجسمي من حيث الطول والوزن  أيمن الناحية الجسمية 

  .الأعضاءواتساق 
العقلية كالذكاء التي تتعلق بالوظائف )العقلية(المكونات المعرفية -

 .القدرات الخاصةو
المكونات الانفعالية التي تتعلق بأساليب النشاط الانفعالي التي  -
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يظهــر هــذا المكــون ميــول     إذيمكــن تعيينــها بالــدوافع المختلفــة    
 .صية ورغباتها وصفاتها الانفعاليةالشخ

ــق  ) العواطــف والاتجاهــات والقــيم (المكونــات البيئيــة  - ــتي تتعل ال
ــم البيئــة  ) ة والمدرســةالأســر(بالبيئــة الخاصــة للشخصــية  ومــن ث

 .)اتمع(العامة
فهـي عنصـر    ،)٥(عنصر   العمل القصصـي  أهمتعد الشخصية 

تتـآزر العناصـر وتسـهم     إذمركب لا يمكن فصله عـن عناصـر القصـة    
لـذا تعـد الشخصـية عصـب      ،)٦(عنصر الشخصية واغنائها إضاءة  
عل وتفكر وهي التي تقول وتف ،ياة   القصة ومحور الحركة فيهاالح

تمثـــل القطـــب الـــذي "فهـــي " ،) ٧(الأحـــداثوتقــود القصـــة بفعـــل  
يتمحور حولـه الخطـاب السـردي وهـي عمـوده الفقـري الـذي ترتكـز         

تمثـل الشخصـية المحـور     إذ، )٨("عليه بل هي مكونات ترابط عناصره
وتتقـاطع عنـدها العناصـر الشـكلية     ، )٩(الذي تدور حوله القصة كلـها 

ــرتبط الحــدث   إذ، )١٠(الزمانيــة والمكانيــة اتالإحــداثيكافــة بمــا فيهــا   ي
ومـا الحـدث وركيزتـاه     ،ويمثل الحوار حديث الشخصـية  ،بالشخصية

الــزمن والمكــان ســوى حركــة الشخصــية عــبر بيئــة مكانيــة و  ظــل   
 .)١١(سقف زمني ما

وذهـب  ) ١٢("وع القصيدة السرديةموض"يعد تودوروف الشخصية  
وجد سرد   العالم لا ي"أنه  رأى إذبعد من ذلك أ إلىرولان بارت 

ــه    ) ١٣("مــن دون شخصــيات  ــذي يحــاول ب فالشخصــية هــي المكــون ال
نسق مميز مقاربة ذلك  أواللغة على وفق شفرة خاصة  أسلبةالقاص 
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للدلالـة علـى   ) شخص(عادة بكلمة إليهالواقعي الذي نشير  الإنسان
ن الفرد الذي تتضافر عوامل طبيعية واقتصـادية واجتماعيـة   تكـوي   

تمدة مس ـ: "تكون الشخصية أنلذا فمن الطبيعي )١٤(جسمه ونفسيته
للشخصـية   فنيـاً  فهـي تشـكل بـديلا    ،من الواقع لكنها مختلفة عنه

لـيس كشخصـية    ،تعـبر عنـها   إنهـا الواقعية وتعكسـها وتتجاوزهـا بـل    
قراءة وفهم العالم من فهي تساعدنا على  ،كفئة بل وظيفةفقط وإنما 

  .)١٥("خلال الخاص
الواقـع والأحـداث فحسـب وإنمـا      إلىيكمن الوصف   النظـر  لا 

 )١٦(يحاول الكشف عـن خبايـا الـنص السـردي ومكونـات الشخصـية       
ــو  ــار   "فه ــداثلا يأخــذ بعــين الاعتب ــتي تتضــمن    الأح والأعمــال ال

كوناتهـا الشخصـية   وم الأشـياء الكشـف عـن    إلىالقصة وإنمـا يسـعى   
 إليهــات عنــدما تســند الشخصـيا  أهميــةوتبــدو  )١٧("وطباعهـا الخلقيــة 

تقوده وتتفاعـل   إذ )١٨(دوار   القصة تعمل على نحو الحدث وتطورهأ
ويساعد ظهور ) ١٩(الأفعالعن تنظيم  معه ومع بقية الشخصيات فضلا

علـى تشـكيل البنـاء المكـاني      الأحداثالشخصيات وإسهامها   نمو 
  .)٢٠(  النص القصصي

ــطلح  ــد مص ــطلحاً) الأبعــاد(يع ــويرياً مص ــبس مــن   فضــائياً تص اقت
) ٢١(المسـتعملة   السـيمائية   الإجرائيةالهندسة ويستعمل   المفاهيم 

الحـديث ليقصـد بـه الجوانـب      الأدبوانتشر هذا المصـطلح بـين نقـاد    
  .)٢٢(الثلاثة التي تتكون منها الشخصية بصفة عامة وهي
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ر العـام والسـلوك الظـاهري    هـو المظه ـ : البرانـي  أوالجانب الخارجي 
  .يةللشخص

والفكريــة  النفســية  الأحــوالهــو : الجــواني أوالجانــب الــداخلي  
 . والسلوك الذي نتج عنهما

ة   اتمع هو المركز الذي تشغله الشخصي :الجانب الاجتماعي
 . وظروفها الاجتماعية

الشخصية وكيفية بنائها بالاكتفاء   رسـم   أبعادلا يمكن توضيح 
تران تلـك الملامـح بفعـل يعـبر     ملامحها الخارجيـة وإنمـا لا بـد مـن اق ـ    

علاقاتهـــا  إلىيكشـــف الفعـــل جـــوهر الشخصـــية ويشـــير  إذ ،عنـــها
وتقــوم الشخصــيات بأبعادهــا كلــها بمهــام      ) ٢٣(الأخــرى بالشخصــيات  

واـالات   الأطـر محوريـة بعلاقاتهـا فيمـا بينـها كمـا هـو متجسـد          
ــا     ــل معهــ ــرك وتتعامــ ــتي تتحــ ــة الــ ــة والزمانيــ ــى  إذ ،)٢٤(المكانيــ تبنــ

جمل مترابطة "من  الأخرىيات شأنها شان العناصر الفنية الشخص
تتمثــل ملامحهــا وأفعالهــا وأفكارهــا  أوصــافتترشـح عنــها مجموعــة  

الـتي تنمــو شــيئا   الأوصــافتكتسـب خصوصــيتها مـن خــلال تلـك    
ــيئا ــاد أن إذ )٢٥("فش ــية      الأبع ــح الشخص ــن ملام ــا تحــدده م ــدار م بمق

 .)٢٦(تساعد على تصنيفها السلوكي والموقعي
يتركــز وصــف الشخصــية   اموعــات القصصــية لهيــثم بهنــام  

من حيث البعد الخارجي والبعد الداخلي  الأربعة أبعادهابردى على 
  .والبعد النفسي والبعد الاجتماعي الذي يتضمن البعد الفكري
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– 
  العمــل  مهمــاً أمــراًيعــد وصــف الملامــح الخارجيــة للشخصــية 

للتشخيص وهو تقديم صورة  الأساسية الأركانحد أ"القصصي فهو 
برســم ) ٢٧("تعززهــا أحــداثاســتهلالية كاملــة للشخصــية عــن طريــق 

مـن   وقـد يكـون مفصـلا    ،مح الخارجية للشخصـية بتحديـد عـام   الملا
والعلامات الفارقة الـتي تميزهـا عـن غيرهـا     ) ٢٨(حيث الجنس والملابس

نحافــة والتشــوهات   مــن الشخصــيات والطــول والقصــر والبدانــة وال    
ــتي تعــود للوراثــة   ــدور   أوالخلقيــة والعيــوب ال لأحــداث يكــون لهــا ال

 إلىلـذا تظهـر ملامـح الشخصـية بشـكل يحتـاج       ) ٢٩(الكبير   القصة
  .)٣٠(دقة وبراعة حتى ترتسم   مخيلة القارئ

ي للشخصية مـا جـاء     تشكيل وصف البعد الخارج أمثلةومن 
بتمـوج خفيـف حتـى الكـتفين      مسترسـل  أشـقر شـعر  : ")زيارة(قصة

ــف مســتقيم يــوح أ ،وجــه ناصــع البيــاض  ،الغضــتين ي بالاســتفزاز ن
   .)٣١("وفم صغير وعنق طويلة ،والخيلاء والمناكدة

ــي    ــنص القصص ــدم ال ــى أوصــافيق ــت مكتــب    الأنث ــتي دخل ال
بــدأ الحــوار و ،تطــرق البــاب آنالقــاص هيــثم بهنــام بــردى مــن دون  

 يتأملها بإمعان واصـفاً  أن ه إلاّفما كان من ،بينهما ثم امتد الصمت
   الأنــفوشـكل   ،عــن لـون الوجــه  لـون شــعرها وهيئتـه وطولــه فضـلا 

  تشـكيله للوصـف    الأنثىبذلك يسبغ القاص على  ،والفم والعنق
وان كــان قــد  ،وجـه  أكمــلجماليـات تــدور   ذهنـه ليظهرهــا علـى    

 يتناسـب  ، بمـا ه تمامـاً ت ـقبال أصـبحت وصف عينيها السماويتين عنـدما  
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 ،مع صفات الاستفزاز والخـيلاء والمناكـدة الـتي بـدت علـى محياهـا      
مـن  ) ٢١٣الغرفـة  (عن التأفف والعصـبية لمـا حـدث   الروايـة     فضلا

طقيـة  المن الطريقـة  أنهـا يثبـت   أن إلاّفمـا كـان منـه     ،استشهاد زكريـا 
  . لخاتمة الرواية

تشكيل وصف البعد الخارجي للشخصية مـا جـاء      أمثلةومن 
  :)قاصيالأ(قصة
وهذا  ،هذا الدفق الباذخ من فتوة رجولية مبكرة الأفواهفاغرات "

 ...وسامة   سائر شباب القريـة  أيالألق البارق من وسامة لا تحدها 
  . )٣٢("الأشقروشعره  ،وبشرته البيضاء ،وخصوصا سحر عينيه

فهـو     ،برز وصف البعد الخارجي للأنثىوإذا كان القاص قد أ
لشــاب   غايــة الروعــة مــن حيــث رجولتــه   نــص آخــر يقــدم وصــفاً

ويركـز علـى ثلاثـة     ،ووسامته التي طغت علـى شـباب القريـة كلـهم    
العينــان والبشــرة   (القريــة   أهــل سمــات رجوليــة مــن حيــث نظــرة     

ويلقي البعـد الخـارجي لهـذا الشـاب بظلالـه علـى الفتيـات        ) والشعر
لدفقه  هإلياللواتي يأسفن لهذا الوسيم الذي مسه الجنون لانجذابهن 

ال ن الجم ـأيتبين عند القـاص   إذ ،الباذخ   الفتوة الرجولية المبكرة
وبـــالعينين  الأشـــقربوســـامته العاليـــة يكـــون بيـــاض البشـــرة والشـــعر  

ديــد سمــات الجمــال   الســماويتين ممــا هــو مــألوف   اتمــع   تح    
  .سيما عند المرأةالمرغوب فيه ولا

ية مـا جـاء     للشخص تشكيل وصف البعد الخارجي أمثلةومن 
  : )المخاض(قصة
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 النحيـف الواقـف   ضحكت   سرها من هذا الشاب العشـريني "
ة على الشاطئ وهو يقـف مثـل فزاعـة بيمنـاه مجلـة      فوق التلة المشرف

مثل قائد لفرقة  أقصاهامفتوحة على صفحة ماء ويسراه ممدودة على 
  .)٣٣("زمته بنبرة موسيقية لأكثر من مرةموسيقية وهو يكرر لا

 ،سمات جمالية عالية للفتاة والفتـى  أعطىا كان القاص قد وإذ
فهو   هذا النص القصصي لا يركز على تلك السمات   وصـفه  

مـع التركيـز   فهو نحيف ويشـبه   شـكله الفزاعـة،     للشاب العشريني
 ،أقصـاه اليمين المفتـوح واليسـار الممـدود علـى      ،على هيئة الذراعين

ه بقائد لفرقة موسيقية التي بـدت  ويعاود القاص التشبيه حركة يسرا
بــرئيس تحريــر مجلــة  التقائــهالقصــة الــتي تتحــدث عــن  أحــداث  

بما يوحي بالكد ) تل الزعتر(وتسليمه مخطوطة قصته الأدبيةالطليعة 
 الـنص القصصـي الـذي يظهـر   عنـوان القصـة       أنـتج الذهني الذي 

  .)تل الزعتر(لتي تضمنت الحديث عنا) المخاض(
ي للشخصية مـا جـاء     يل وصف البعد الخارجتشك أمثلةومن 

  : )حكاية(قصة 
تقــوم علــى ســفح جبــل  كـان هنــاك فــلاح فقــير يعــيش   قريـة  "

 ،د واعتـدال جمـال وق ّـ  ،ورصـبية سـبحان مـن ص ـ    ،وكانت لـه ابنـة  
وشـعرها كأنـه ليـل مـدلهم        ،كأنه الشمس   قبة السـماء  وجهها

سحر الشفق حيث  ال لهمعيناها سبحان من جب أما ،الأولهجيعه 
  .)٣٤(...لبدوركان اسم الصبية بدر ا ،يطلق صرخة الطلق
وصف البعد الخارجي للشخصية علـى لسـان    إلىوينتقل القاص 
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بـدر  (وهـي   ،لالجدة وهي تروي للصغار حكاية بنـت الفـلاح والبلب ـ  
صبية من  أنهامن حيث ملامحها الخارجية التي تدل على ) البدور

اء التشـبيهات المتعـددة لكـل جـزء مــن     حيـث القـد والاعتـدال وإعط ـ   
ر كالليـــل الملـــهم الوجـــه كالشـــمس والشــع : وجههـــا ورأســها  أجــزاء 

ــة     ،والعينــان كالشــفق  ــا الحكايــات للبطل ــتي تعطيه فهــي الصــفات ال
ويجعـل القـاص   ) بنت ملـك  أميرة(ثرية  أمالفقيرة كانت بنت فلاح 

الجدة تستدرج   الحديث عـن الشخصـية حتـى تكـبر وتصـبح فتـاة       
 لذا يقدم القاص تشكيلا ،لم بالفارس على وفق مواصفات عديدةتح

للإبعاد الخارجية بالوصف الذي يعبر عنه بحساسية عالية واختيار لغة 
  .مع الجمال الذي يمنحه لشخصياته تتناسب

  

– 
للكشــف عمــا للشخصــية مــن     أســاس  أمــراًيعــد البعــد الفكــري   

ــاتمع   لحظــة مــا والاعتقــادات الخاص ــ الأحكــام ــد   إذ) ٣٥(ة ب يمثــل البع
بعضها  الأدبيةالسمة الجوهرية لتميز الشخصيات : "الفكري للشخصية

 أوخلــودا  أكثــركلمــا اغتنــت بملامحهــا الفكريــة كانــت   أوعــن بعــض 
كـبيرة مـن وجهـة     أهميةلما لتصوير الملامح الشخصية من   )٣٦("ديمومة 

ف الملامح الفكرية تكشفت الحالة فإذا جاء وص ) ٣٧(نظر التكوين الفني
ن الشخصـية هـي   لأ) ٣٨(ودوافعهـا  أفعالهاالذهنية للشخصية وتبينت ردود 

والأفكار والاتجاهات والتقاليد تمع ما وهـي المتعهـدة      الآراءمستودع 
   .)٣٩(المتلقي إلىالوقت نفسه بنقل ذلك 
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الفكـري للشخصـية مـا جـاء        تشكيل وصف البعد أمثلةومن 
  :)زيارة(ة قص

هيـثم تفضـلي هـل مـن      أنـا نعـم  .. حسـب تصـوري  .. هيثم بـردى "
  . )٤٠("خدمة

عن تجربته  يعزز القاص بعده الفكري   هذه القصة التي تحدثت
للمرأة الـتي دخلـت عليـه الغرفـة     ) هيثم بردى: اسمه(الروائية فيقدم

هيــثم (فهــي حســب تصــورها تقــول انــه   ،تطــرق البــاب أنمــن دون 
ــ ،)بــردى ســتعداده القــاص ذلــك   الحــوار مــع ا  أكــد أنث ومــا لب

فرصـة   أعطـى ولكنها لم تجب عليـه ممـا    ،لتقديم ما تطلبه من خدمة
لتخيلـها بإمعــان ليبــدأ الحــوار مــن جديـد عــن الروايــة الــتي صــدرت    

فهــي تســأل بعصــبية عــن مــوت زكريــا الــذي       ) ٢١٣الغرفــة (لهيــثم
روايته مما اثبت هيثم مقتنع بهذه الخاتمة ل أن  حين  ،ت عليهضاعتر

ل جــرأة وصــفاقة واتهمتــه بــان  كــالــتي تعاملــت معــه ب الآنســةخطــأ 
ــب نصوصــاً  ــد الفكــري       يكت ــبرز القــاص وصــف البع ــذا ي منحطــة ل

  . لشخصية الروائي التي تمثلت بنفسه
الفكــري للشخصــية   قصــة  تشــكيل وصــف البعــد أمثلــةومــن 

  :)تليباثي(
  . )٤١("يقف عند مدخل غرفة الرسم"

تلقـي   إذ) الرسـم (بعـد فكـري آخـر للشخصـية هـو      اصويختار الق
 أنثويـاً  غرفة الرسم بظلالها علـى الرسـام الـذي اختـار للوحتـه وجهـاً      

لـذا يقـدم    ،تديمةفة المسمن الجمال الباهر والصلا جعله مزيجاً واحداً
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الرسام من لوحة بـالحبر   أنتجهالقاص الثقافة الفنية للشخصية فيما 
الشـكل الـذي    إبـداع وثقافـة مـاهرة      عن قيمة عاليـة  الصيني تظهر

  .للجمال يبحث عنه بما استطاع ليجعله خارقاً
الفكـري للشخصـية مـا جـاء        تشكيل وصف البعد أمثلةومن 

  :)المخاض(قصة 
احيـة ومـدير المدرسـة وضـابط     لمحت التساؤل   وجـه طبيـب الن  "

   .)٤٢("وكيل الدار الوطنية.. ل الذاتيةومسؤ... المخفر
ــا  ــدم القـ ــنص  يقـ ــذا الـ ــادص   هـ ــن    الأبعـ ــة مـ ــة موعـ الفكريـ

الشخصيات جمعها   التعبير عن تجربته الذاتية القصصية   ائ 
 ،ب والمدير والضابطه الطبيووجعلى  إلى القرية فلمح التساؤل بادياً

  حـين يمثـل    ،ب بوظيفتـه   معالجـة سـكان القريـة    عرف الطبي ـ إذ
قــف الــذي يقــوم بالإشــراف علــى  المــدير لمدرســة القريــة النمــوذج المث 

علمـين للنـهوض   يصـدر قراراتـه علـى الم    تعليم التلاميذ بوصفه مديراً
ضــابط المخفــر فهــو يمثــل الصــفة التنفيذيــة   أمــا ،بالعمليــة التعليميــة
ولا يكتفي القاص بهذه الشخصيات وإنما يذكر  ،للدفاع عن الحقوق

 أن ان منـه إلاّ فمـا ك ـ  ،حـاراً  مسوؤل الذاتية الذي استقبله استقبالاً
فكـان الجـواب    )الوطنيـة سمعـت انـك وكيـل الـدار     (يسال مستفسراً

يطلــب منــه عــدد مــن مجلــة   أن فمــا كــان مــن هيــثم إلاّ  ،بالإيجــاب
  . فوعده بجلبها   الغد) الأدبيةالطليعة (

للشخصـية مـا جـاء       تشكيل وصف البعد الفكـري  أمثلةومن 
  ):الرسالة(قصة
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خرج الطبيب من أ.... لى وجهيجلس الطبيب على مكتبه يتم"
الملف  أعادن فيه اسمي الثلاثي وكتب شيئا ثم دو درج مكتبه ملفاً

   .)٤٣("مكانه إلى
البعد الفكري للطبيـب الـذي    إبرازيركز القاص   هذا النص على 

يمارس مهنته على وفق علمـه وثقافتـه بجلوسـه علـى المكتـب   محاولـة       
فمـا  )ليـث (المرضـى   أحدلسؤال عن   ا) عامر(تملي وجه الذي يراجعه
يــدون  أنفطلــب مــن المراجــع  ،يثبــت المســالة أن كــان مــن الطبيــب إلاّ

يتحدث عـن تصـرفات    أناسمه الثلاثي   ملف خاص وهو لا يلبث 
  . واللفائف الأقمشةالمريض ليث من صنع الدمى من بقايا 

ومما سبق فقد وصف القاص البعد الفكـري لشخصـيات متعـددة    
ية الرســام والطبيــب ومــدير المدرســة وضــابط المخفــر      شخصــ أولهــا

فعمـل علـى تشـكيل فكـرهم      ،ومسئول الذاتية ووكيل الدار الوطنية
بالمهـام الـتي يؤدونهـا لتـبرز علمهـم وثقافتـهم   الاتجـاه المعـر  الـذي          

  . رفوا به   اتمعع
  

– 
ت ونفسـياتهم  يهتم كتاب القصة القصيرة بتصوير دواخل الشخصيا

 فلا يفهم فهم الشخصـية إلاّ ) ٤٤(وأنماط سلوكهم لرسمها ودوافعها الخفية
نفهمهــا    أننســتطيع نفســها وعرفهــا عنــد ذلــك   أغــوارتعمقنــا    إذا

يبرز البعد النفسي للشخصية القصصـية   أنويمكن ، )٤٥(حياتها ومواقعها
ــار النفســــي: عديــــدة هــــي أمــــور    ،والشــــكوى ،والضــــجر ،الحصــ
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والاضــطرابات  ،والكــوابيس ،والتشــاؤم ،والأفكــار المزعجــة ،لانفعــالوا
كــل صــراع خــارجي لا يكــون لــه   أن إذ )٤٦(والشــعور بــالألم ،الجســمية

ن العقبــات داخلــي لأ صــراع إلىحــين ينقلــب  تــأثير   الشخصــية إلاّ
بل يتوقف تأثيرهـا   ،للإحباط والضيق الخارجية ليست   ذاتها مصدراً

ويتحقـق ذلـك بالوصـف مـن وجهـة نظـر        ،  النفس على مقدار قوتها
ولا  ،غــير محــدد أو مراقــب خــارجي يكــون موقفــه   الــنفس محــدداً 

صـف السـلوك   أن ي أوالسلوك الذي يـراه المشـاهد    يصف إلاّ أنيستطيع 
  .)٤٧(من وجهة نظر الراوي أومن وجهة نظر الشخصية نفسها 

اء   ي للشخصـية مـا ج ـ  تشكيل وصف البعـد النفس ـ  أمثلةومن 
  :)الوصية(قصة
دري لا أ-ة فاجعة مداهمتني رغبة مبه ،ةهمست لنفسي بحير"

 ،دي على سياج الطابق العلـوي للبيـت  للتلصص فاستندت بي -لماذا
مر على سمعت شهقة حبيسة مكتومة تنطلق من حنجرة عمي تس

  .)٤٨("وأمسك عمي من كتفيه يهزه مصعوقاً أبي أثرها
لشخصــية الشــاب الــذي لمــح   يقــدم القــاص وصــف البعــد النفســي 

الحزن   وجه عمـه فيصـف نفسـيته مـن حيـث الحـيرة والرغبـة المهمـة         
 ــلا ــص  الفاجعــة فض ــن التلص ــي    ،ع ــد النفس ولا يكتفــي بوصــف البع

 ،ن حيث شـهقته الحبيسـة المكتومـة   لشخصيته وإنما يقدم نفسية العم م
لـذا  ). جـد الشـاب  (أبيهمن حيث الصعق وهو يواجه وفاة  الأبونفسية 

برز القــاص البعــد النفســي موعــة مــن الشخصــيات علــى لســـان        ي ــ
شخصية واحدة فيعمل على تشكيل مشـاعرهم وأحاسيسـهم الداخليـة    
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وممـا يلقـي    ،وهـو مـوت الجـد    إلاّ إليـه من هول الموقف الـذي يتعرضـون   
التابوت بظلاله على نفوس الشخصيات   التعـبير عـن الحـزن وتحمـل     

  . نين الذي لا يتوقفغم من دمع العيالمصيبة على الر
تشكيل وصف البعـد النفسـي للشخصـية مـا جـاء         أمثلةومن 

  ):الملحمة(قصة
اطف معـي فربـت   بكائي الحار الصادق جعل صاحب الكشك يتع"

ولكنه اسـتنبط وبإحسـاس    ،ن ينبس ببنت شفةعلى كتفي برفق دون أ
تعمـل  يتمركز حول ما تنتجه الذاكرات التي مرهف كونه يمتهن عملا 

  .)٤٩("أب لا يرتاح ولا يستكينبد
 الآخـر وينتقل القاص من جديد لبيـان البعـد النفسـي للشـخص     

صــاحب الكشــك  أثــارعلــى لســانها مــن البكــاء الحــار الصــادق مــن  
ــداخلي الــذي يعيشــه   هــذه اللحظــة    الإحســاس إلىلينتقــل   إذال

بحكـم مهنتـه    الآخريستشف ما يعانيه ) مرهف إحساس(وصفه بأنه 
قاص التعاطف من جهة صاحب الكشك للأخـر للتعـبير   برز اللذا أ
عـن   له وتعـبيراً  ربت على كتفيه مواسياً أنفما لبث  ،الحميمةعن 

حاراً وقوفه معه   هذا الموقف الذي جعله يبكي عليه بكاء.  
تشكيل وصف البعـد النفسـي للشخصـية مـا جـاء         أمثلةومن 

  ):الفيضان(قصة 
كانت صورته ملتصقة  ،اسي  المقهى جلست والحزن يعمم ر"

لا  ،وداعـاً  ،يـرمقني بعيـون باكيـة     راسي مثل شعرة سرمدية وهو 
ــا ع ــ ــرت الرحيــل  ،مي ــون عنــك مجنــون   إنهــم؟ لم آث    إن ،يقول
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بح   بحر من يس ،كان راسي يدور .جمجمتك تفاصيل لم تبح بها
   .)٥٠("والمرايا ،التساؤلات

ــي عل ــ      ــد وصــف البعــد النفس ــاص مــن جدي ــدم الق ى لســان ويق
الشخصـية نفســها   المقهــى مـن حيــث الحــزن الـذي ســاور الــنفس    

 ،لتصقت بعقلـه وفكـره ولا تكـاد تطـير    وصورة حسين المنتحر التي ا
لا لنفسي لمن يفكر به أوينتقل القاص بهذه الشخصية لإبراز البعد ا

يسـأل عـن    إذهو حسين الذي كانت عيونه باكية وهو يـودع صـديقه   
للتعـبير عـن   ) انـون (انتحر يسمونه النـاس  فالذي . الرحيل أسباب

يجهلـون   نهـم أبعده الداخلي الذي يتمظهر من سلوكه الظـاهري مـع   
 ،إظهارهـا وتسـاؤلات لـيس باسـتطاعته     أفكـار ما يـدور   رأسـه مـن    

  . إليهاوليس باستطاعة الناس الكشف عنها والوصول 
تشكيل وصف البعـد النفسـي للشخصـية مـا جـاء         أمثلةومن 

  ):رض من عسلأ(قصة
تتسـارع حيواتـه    هذا الكهل الـذي  أنيخونه الظن حيث يحسب "

عاشـقا لحبيبـة عصـية ممهـورة      أو ،لعقلـه  فاقـداً  إمـا  ،عقـده السـتيني   نحو
 دعيــاً أو ،يبحــث عــن نتيجــة لفرضــية مســتحيلة  فيلســوفاً أو ،بــاهول

 اكـرة يتوسـل النـهارات وينـاجي    ذ أضـاع ربمـا   أو ،للفرادة والغرابـة  حريفاً
  .)٥١("صحوة المستلب إلى وعيه المفتقد ويؤوب إليهما يعيدان عله الليالي

ويسعى القاص لتقـديم وصـف البعـد النفسـي لشخصـية الرجـل       
تسـجل   أناحتمالات الظنون الـتي يمكـن    إعطاءالستيني من حيث 

الفلسـفة   بحـث    أوالعشـق للحبيبـة    أوبفقـد العقـل   : على تصرفاته
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ولا تـثير الظنـون فقـد يكـون      ،والغرابة ةادالفر وأخيرا ،عن الفرضية
بضياع ذاكرته  لذا يفتح القاص آفاقا متعددة من وصـف   أصيبقد 

عصـابي   إنسـاني (البعد النفسي مع انه حدد منذ بداية الوصـف بأنـه  
 أنتعبيرا عن وجهـة نظـره   حـين يـترك للمتلقـي      ) مصاب بالذهان

  . يختار البعد النفسي المناسب لهذا الرجل الستيني
وممــا ســبق فقــد ابــرز القــاص البعــد النفســي للشخصــية بوصــف    

الانتحـار ومحاولـة    أوالمشاعر والأحاسيس   مواقف متعددة كالوفاة 
  .اتخاذ الموقف المناسب أوالذات  إثبات
  

– 
ــن حيــث        ــية م ــاعي للشخص ــإبراز البعــد الاجتم ــاص ب ــوم الق يق

 إذ )٥٢(لها والوسط الذي تتحرك فيهمركزها الاجتماعي وثقافتها وميو
تقدم القصة شرحا بوظيفة القص وما قدرته   التعبير عن  أنيمكن 

الواقــع كمــا يكشــف التحليــل البنــاء الاجتمــاعي للشخصــية ومــدى  
لان الشخصية هي ملامح وتكوينات وهواجس ) ٥٣(تفاعلها   اتمع

تقـدم   إذدة وتأثيرات ومؤثرات بيئية اجتماعية على وفق عوامل عدي ـ
وتعطـي  ) ٥٤(أخـرى بصـيغة   أوباللقب  أوالشخصية بالاسم الشخصي 

) ٥٥(الوسط الـذي نعـيش فيـه الشخصـية بعـدها الاجتمـاعي       أوالمهنة 

طبقـــة اجتماعيـــة و  عمـــل    إلىفضـــلا عـــن انتمـــاء الشخصـــية    
وكــذلك     ،الأصــلالشخصــية ونــوع العمــل ولياقتــه بطبقتــها       

ــاة  وصــلت ،التعلــيم وملابســات العصــر  ها بتكــوين الشخصــية ثــم حي
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بداخلها والحياة الزوجية والفكرية   صلتها بالشخصية ويتبع  الأسرة
ــائدة        ــك الــدين والجنســية والهويــات الس تأثيرهــا علــى   أمــاكنذل

  .)٥٦(تكوين الشخصية
للشخصـية مـا جـاء    تشكيل وصف البعد الاجتماعي  أمثلةومن 
  :)العنقاء(  قصة

كــان الــراقص يتوســد خشــبة     ،رح  عمــق المس ــ حــدق مليــاً "
ــين   ــدقيه المتيبسـ ــين شـ ــد بـ ــة زبـ ــ ،المســـرح وثمـ ــات وحولـــه تحلـّ ق بجعـ

هـذا الكـائن    بعيون استوطنتها الحيرة والخوف مـن يحدقن  ،صغيرات
  .)٥٧("أمامهنالراقد 

الذي ) الراقص(يقدم القاص وصف البعد الاجتماعي للشخصية
س وحولــه يــؤدي دوره   المســرح الحجــري مــن حيــث شــكله المتيــب  

وبهــذا  ،ات مـن حيـث التحليـق وحـدتها وخوفهـا     البجعـات الصـغير  
يوحي القاص بالوظيفة الاجتماعية التي يقدمها المثل   المسرح ولو 

الذي قـدم هـو المسـرح الحجـري الـذي يمثـل المسـرح الحقيقـي            أن
ركاتـــه الرشـــيقة النـــاس يجلـــب الـــراقص بح إذالحيـــاة الـــتي نعيشـــها 

ة الـذي يسـمى   بحـد ذاتـه مـن الفنـون الخمس ـ     ن الـرقص المشاهدين لأ
الرقص بحركات  إيقاع أداءلما فيه من تقانة عالية   ) فن الحركات(بـ

  .ة بحسب الموقف الذي يقدمه الراقصمتعدد
للشخصـية مـا جـاء    تشكيل وصف البعد الاجتماعي  أمثلةومن 
  :)الملحمة(  قصة 

ــع الصــحف واــلات عــن    " ــد كشــك يبي ــامعن ــحــد أ قي  ةالأندي
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   .)٥٨("للمطرب الراحل فنية استذكاراً أمسية إحياءالاجتماعية 
وينتقل القاص من جديد لوصف البعد الاجتماعي لشخصـيات  

ــراز دورهــا   اتمــع  ــؤدي مهمــة   ،متعــددة لإب فصــاحب الكشــك ي
ثقافيــة   تــوفير الصــحف واــلات للنــاس لكــي تقــرأ وتطلــع علــى   

دي يـؤدون وظيفـة التواصـل    النـا  أصحاب أنعن  العالم فضلا أخبار
ذكـرى   إحيـاء مـن   ،ناس واتمع فيمـا يسـعون لتنفيـذه   الفني بين ال

مهمتـه الفنيـة بصـوته     أدىوالمطـرب بحـد ذاتـه قـد      ،المطرب الراحل
العذب الذي أسر به الناس مما دعا بالنادي الاجتماعي لإحياء ذكراه 

  .   نفوس المستمعين أهميةلما له من 
للشخصـية مـا جـاء     صف البعد الاجتماعيتشكيل و أمثلةومن 
  :)المخاض(  قصة 

غرفتي   المستوصـف الـذي اعمـل    غرفته لا تختلف عن ... دخلت"
  .)٥٩("ضوع على المكتببقراءة ملف مو كان رئيس التحرير منهمكاً...فيه

للشخصيات من  الاجتماعيةويركز القاص من جديد على المهام 
المستوصـف   السـيرة      وظفاًحيث بيان بعده الاجتماعي بكونه م
بهــا  ومــن ثــم يظهــر ،الأحــداثالذاتيــة القصصــية الــتي تميــزت بهــا  

فهو لا يهتم بالمظاهر الباذخة دائمـا   ،رئيس التحرير لإحدى الات
فما يهمه تحقيق الوظيفة الثقافية مـن   ،إنما يختار مكتبه بأثاث عاديو

سـيما انـه   ولا ،افةالأدب والصحالة بما هو جديد من فنون  إصدار
كره بنفسـه عنـدما مـدح    عندما دخل عليه القاص ليذّ كان يقرأ ملفاً

يقرأهـا رئـيس التحريـر     أننشـرها   الـة بعـد     طالبـاً ) التنـور (قصـته 
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  . لا محالة الآتيويأتي بالحكم عليها وهو بانتظار اهول 
للشخصـية مـا جـاء    تشكيل وصف البعد الاجتماعي  أمثلةومن 
  :)لرسالةا(  قصة 

ولكـني   ،لا لسـت كـذلك   ،تتوهم وتتصـورني شـاعراً   ألاّ أرجو"
وأتحمـس لشـعر محمـود     ،أفهم شـعر نـازك الملائكـة    ،متذوق للشعر

السياب مثلما  أمطاروتسحرني  ،تنبيلشعر الم ءواتيه خيلا ،درويش
: أدنــاهمثــل الشــخص باختصــار أ إنــي ،  ســكون ليــل جــبران أتيــه

ــد ا: اسمــي ــث عب  ،أعــزب :الحالــة الاجتماعيــة ،دلوهــاب محمــولي
 أبـي مـات  ... ماعدا هـذه التفصـيلات   أما. معلم: المهنة ،١٩٥٦مواليد 

ولمـا تخرجـت مـن معهـد      ،  بيت جدي أميوأنا صغير فتربيت مع 
  .)٦٠("ين عينت معلما للبنات   المدينةالمعلم إعداد

بحديثه مع ) ليث(يعرض القاص وصف البعد الاجتماعي لشخصية
ــا(صــديقه ــد ) مرع ــأ  أنبع ــن (الكــلام المكتــوب   الرســالة   ناخــبره ب ل

ــا دام     أ ــالم م ــنينطفــل منكســر ال  الأرضحــترم الع ــي  ) عي ــارة ه العب
موعـة مـن الشـعراء    مج أسماءبرز على لسانه وت ،للشاعر حسين مردان

وحماسـته   ،نازك الملائكة من حيـث فهمـه لشـعرها   : يتذوق شعرهم هم
 ،وأمطــار الســياب ،يلاء المتــنبيوالاهتمــام بخــ ،لشــعر محمــود درويــش

ــبران    ــل ج ــبران خلي ــل ج ــكون لي ــد  .وس ــن   أنوبع ــدث ع  أســبابيتح
بهؤلاء الشعراء يثبت بأنـه لـيس شـاعرا ويبـدي باسمـه الكامـل        إعجابه

فقــد والــده  أنوحالتــه الاجتماعيــة ومواليــده ومهنتــه وتربيتــه يتيمــا بعــد  
يـبرز   لـذا  ،لمـين المع إعدادتخرجه من معهد  إلىواعتناء جده به وصولا 
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مــن  أكثـر القـاص البعـد الاجتمــاعي لشخصـية ليــث بشـكل تفصــيلي     
  . الشخصيات السابقة

م الشـديد للقـاص بوصـف البعـد الاجتمـاعي      ومما سبق يبرز الاهتمـا 
ت ومطــرب وموظــف ورئــيس تحريــر مـن راقــص وبــائع الصــحف واــلا 

  . ومعلم
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– 
 

لــذا  ،متنــاثرة   الزمــان أوالحــدث هــو مجموعــة وقــائع منتظمــة 
) الحدث(فالعلاقة وثيقة بين الفعل ) ٦١()اقتران زمن بفعل(فالحدث هو

ــزمن   ــين ال ــزمن    إذوب ــه   ال ــه وتوالي ــد  ) ٦٢(يمثــل الحــدث ترتيب ــذا يع ل
 ،للقصة فهو يشغل مساحة واسـعة منـها  الحدث من العناصر المهمة 

علـى ارتبـاط   كـبيرة   نمـوه وتطـوره ممـا يسـاعد       أهميةوتؤدي الحركة 
 أو أمرتغير  إلىهو كل ما يؤدي " الحدث أن إذ) ٦٣(القصة وانتظامها
لــذا يكــون الحــدث رصــدا للوقــائع  )٦٤("يءشــ إنتــاج أوخلــق حركــة 

تشكيل مادة حكائية تقـوم علـى    إلىالتي يقتضي تلاحمها وتتابعها 
ويـأتي الوصـف    )٦٥(معـا  والألسـنية جملة من العناصر الفنية والتقنيـة  

  .)٦٦(لتشييد الحدث وتقديمه وتطويره ونموه أداةليكون 
  
– 
الاسـتهلال وتحـدثوا    أهميـة  إلىلقد تنبه النقاد العرب القـدامى   

مـؤثرة   نجـاح   عن براعته الذي ينطوي عندهم علـى وظـائف نصـية    
يعد الاستهلال عتبة بنائية من عتبـات   إذ )٦٧( ياًوتوصيل النص بنائياً

لســحب القــارئ  الأسـاس الكتابـة لأنــه يقــرر مصـير الــنص والمحــرض   
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عن طريقها   إذ) ٦٨(تتميز هذه العتبة بأهمية خاصة أنلذا لابد  ،إليه
ك طريقــة بنائــه ومعنــاه    فحــوى الــنص لإدرا  إلىيتســنى الــدخول  "

سـيما    لاسـتهلال أهـم العتبـات النصـية ولا    ويمثل ا) ٦٩("الكامن فيه
ا من دور بارز   حسم توجهها وتشكيل رؤيتها القصة القصيرة لما له

وقد انصب اهتمام الدارسين والنقاد على استهلال  )٧٠(وبيان نموذجها
بينوا فيها مفهوم الاستهلال  وكتباً أبحاثاًوافردوا لها  الأدبيةالنصوص 

ــص     ــه واختلافــه مــن ن ــاذج   أدبــيووظيفت أدبيــة عديــدة  لآخــر   نم
الاسـتهلال   أن إذ) ٧١(ة والقصة القصيرةسيما السردية منها كالروايولا

ــتي يتطــابق فيهــا الفهــم المــادي     هــو أ ــة الكليــة ال حــد القوالــب اللغوي
 الأدبـي عتبات التي تحيط بـالنص  ال أهميعد من  إذ) ٧٢(والفهم الثقا 

  .)٧٣(عناصر البناء الفني أهمو  السياق نفسه من  خارجياً
ل فكــرة البدايــة بنـاء علــى تكام ـ "يجـري تحديــد عتبـة الاســتهلال   

ــى وفــق    ــتقرارها عل ــوذجواس ــدر مــن      أنم ــى ق ــائي ودلالي يتــوفر عل بن
وقــد اختلـــف الدارســـون    ) ٧٤("الاســتقلالية   التعـــبير والتجديـــد 

البعض  هوجد إذيبدأ  أينينتهي بل  أينالحدود النصية للاستهلال 
وقــد اقــترح  )٧٥(الأولىويعــده آخــر الوحــدة النصــية  الأولى  الجملــة 

  :)٧٦(بعض المقاييس التي تحدد نهاية الاستهلال بما يأتي) لونغو دال(
العلامات غير اللغوية من وضع الكاتب شأن العلاقـات الطباعيـة   

  .... و صلوالبياض الفا
 .أخرىالعبارات التي تدل على اختتام وحده وابتداء 

 .الوصف وبالعكس إلىتغير نمط الخطاب كالمرور من السرد 
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 .التبئير أوى السردي سردي أو المستوتغير   الصوت ال
تشتغل عليها عتبة الاستهلال   التي  الأساسيةتندرج الوظائف 

المكـون للقصـص وتسـعى عـبر هـذا       ،السـردي منتحب للعالم  إطار"
 محدد وعكس مقصـديته الخاصـة فضـلا    إطارتأطيره    إلىالتقديم 

ودفعـه  على السعي الحثيث لإثارة فضول القارئ وتحريـك حساسـيته   
 أنويمكــن  ،أحــداثهانحـو متابعــة قصــوى لطبقــات الــنص ومجريــات  

تكون عتبة الاستهلال مساحة نموذجيـة لطـرح المقولـة السـردية الـتي      
لعـالم   وكل ذلك يشتغل بوصفه تمهيـداً  ،عنها الإعلانتتناول القصة 

القص التي تجتهد القصة   تشييده وإقامـة عمارتـه السـردية داخـل     
شـعرية خاصـة تشـتغل    "يكشـف الاسـتهلال عـن     لذا) ٧٧("حدودها 

وتبئيرها   منطقة حيوية مركـزة وعلـى    ألعلاميعلى فعالية التركيز 
للرموز   ظلال هذه المنطقـة وختمهـا بطاقـة     الأدبيةاختزال الفاعلية 

ــعاع ــد     إش ــها وتمت ــث عتبــة   الأعلــى إلىكثيفــة تشــتغل   منطقت حي
قيمــة  إدراك إن. نصــيحيــث طبقــات المــتن ال الأســفلالعنــوان والى 

النصية  الأسئلةالمفتتح الاستهلالي ودوره   توجيه القراءة عبر طرح 
المنطقـة   إلىبمفاتيح الاستهلال التي تقودنا  الإمساكوالتحريض على 

ينشئ علاقة توتر مثالية وضرورية بـين   أنالنصية الساخنة من شأنه 
 .)٧٨("للمواجهة الأولىالقراءة والنص السردي منذ اللحظات 

حد آليات السرد القصصي المهمة فان اسـتهلال  الوصف أ أنبما 
انـه   إذ ،مـن القصـة   الآليةما يأتي لتعزيز حضور هذه  الوصف غالباً

عـالم   إلىالمغرية للكتاب لأنه يسـهل الـدخول    الاستهلالاتنوع من 
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ــدر عــال مــن تصــوير   إضــفاءالقصــة ومتنــها النصــي ويعمــل علــى   ق
عنى الوصف بين مستويين اثـنين  يتأرجح م ذإ )٧٩(الشخصية والفضاء

ويعمـــل  )٨٠(عـــن الهيئـــات والأخبـــار عـــن الموصـــوفات  الإبانـــة: همـــا
الإضاءة هذه  أنالنص بيد  أجواء إضاءة"صفي على الاستهلال الو
كـي   أخـرى جوانـب   إسـقاط كيـد تفاصـيل معينـة مـع     تعمل على تو

  . )٨١("هيليه ويلحق قيل   السابق وبين ما يتسنى خلق وصل بين ما
الوصفي للحدث ما جاء   قصة  تشكيل الاستهلال أمثلةومن 

  :)التجلي(
الجوقة الموسيقية الذين يحتلون  أفرادسقط مستطيل الضوء على "

ــازفون       ــدا العـ ــرح فبـ ــة المسـ ــى مقدمـ ــة علـ ــة الجالسـ ــحة الواطئـ الفسـ
الجامدة  وأحداقهمبوجوههم الشمعية  الأزلكمومياءات مزروعة منذ 

وقـف قائـد الفرقـة     ،الآتهـم الموسـيقية   أبـدان صـلوبة علـى   وأياديهم الم
وقـد   ،والضوء البنفسجي يصفع بظهره والنصف السـفلي مـن قامتـه   

اكتسـب   وقفتـه هـذه هيئـة طاحونـة هوائيـة مهجـورة خرسـاء منـذ          
وصمت ثقيل يلبد   ثنايا  ،تبكي مراوحها التي نخرها الصدأ الأزل

ل الصـدور  ورة محتبسـة داخ ـ والأنفـاس مبـه   ،لسغالقاعة الغارقـة بـال  
  . )٨٢("حركت الطاحونة مراوحها.. اللابدة على مقاعدها ثم

ــدخل الــراوي   القصــة   وصــفه الموضــوعي للاســتهلال     إطــاري
ينتقل بوصفه بين الموصوفات المكان  إذالوصف المركب  إلىفيسعى 

ثم الشخصيات ثـم المكـان ثـم الشخصـيات ومـن ثـم المكـان بإضـفاء         
ــدأ ،يحتلــون ،قطســ( :الســرد أفعــال ــف ،فب  ،اكتســب ،يصــفع ،وق
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 أهميـة ويعطـي الاسـتهلال الوصـفي    ) حركت ،يلبد ،نخرها ،تبكي
من حيث  الآلاتلأفراد الجوقة الموسيقية لأداء مهمتهم بالعزف على 

 ويشبه الـراوي   وصـفه العـازفين    ،لفهوقوف قائد الجوقة والأفراد خ
ــة الهوائي ــ   ــد بالطاحون ــاءات وهيئــة القائ ــاء كالمومي  ،ة المهجــورة الخرس

ويوحي هذا الوصـف بقيمـة حـالات التجلـي علـى المسـرح بـالوجوه        
  . الصمت الثقيل والقاتمالشمعية مع شيوع 

تشكيل الاستهلال الوصفي للحدث ما جاء   قصة  أمثلةومن 
  :)الأقاصي(

شيوخ القريـة المحنكـون المعجونـون بالحيـاة كـانوا يجزمـون جنونـه        "
ــون    ــهجون وهــم يهجع ــدانهمأويل ــة    ب ــئ البيــوت القديم الوســنانة   ف

نون بالتأكيد ولكنه نه مجإ. عزولة الغارقة   مستنقع النسيانلقريتنا الم
وهـي   أنفاسـهم  إلاّويأخـذهم الصـمت لفـترة لا تسـمع فيهـا       ،مسـالم 

تتموســق مــع حبــات الســبح الكهــرب المتهاطلــة مــن الخــيط الضــيق   
ثانينــهم  عبليــة تمســد  لحوأناملــهم ا ،والســبابة الإبهــامالمتشــكل بــين  

على  تتأسفئطة تحت الحواجب الكثة المشعرة وعيونهم اللا ،المدببة
  .)٨٣("فتوة وهي تتسربل بالجنونهذه ال

مــن ) شــيوخ القريــة(نصــه بوصــف الشخصــيات  يســتهل القــاص
ــث  ــرد  حيـ ــال السـ ــرفاتهم بأفعـ ــالهم وتصـ ــون: (أفعـ ــهجو ،يجزمـ  ،نيلـ
للتركيــز ) ســربلتت ،تتأســف ،تمســد ،تتموســق ،يأخــذهم ،يهجعــون

ولكنـه   على مسألة حزنهم الكبير على الفتـى الـذي يجدونـه مجنونـاً    
ولا يكتفـي القـاص بوصـف البعـد      ،بعد الحدود الممكنةأ إلىمسالم 
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ى وصـف المكـان   عل ـ أيضـا النفسي للشخصـيات فحسـب وإنمـا يركـز     
عن وصف البعد الخارجي للشخصـيات   فضلا) فئ البيوت القديمة(

وعيـونهم وحواجبـهم   ) والسـبابة والأنامـل   بهامالإ(أصابعهممن حيث 
) السـبح (الأشـياء ويكمل القاص الاستهلال الوصـفي بـالتركيز علـى    

  . الشيوخ أصابعمن حيث حبات الكهرب وحركتها بين 
تشكيل الاستهلال الوصفي للحدث ما جاء   قصة  أمثلةومن 

  :)شفق كالغسق(
 الأليـف  فهـو  ، دةالوح ـ هـو  الستيني الرجل هذا ما يعانيه أن قطعا"

 برائحـة  العبقـة  العتيقـة  الفسـيحة  الأرجـاء    المعـرش  للصـمت  بب ـالمح

 ،الشـفق  منـذ  يـوم  كـل  خطواتـه  ينقل ، الغابرة بالحيوات المكفن الزمن
 الشيخوخة نخرها التي الدجاجة مع المستوحد الهرم الديك يصيح منذ

 عكـازه  يتنـاول  ة،المبحوح ـ لصـيحاته  صـدى  آخـر  مـع  يستيقظ ،والعقم

 البـدء    خارجة الدجاجة فتضلع الباب يفتح ،ألقن نحو ويمشي الأزلي

 محاولاتـه  تحـاكي  عميقـة  خيبة عينيه و  الواهنة بخطواته الديك يتبعها

 المتهالكـة  الزيتـون  شـجرة  نحـو  ويسـعيان  ،غابرة فحولة لاستعادة اليائسة

 ،الكـون عتـق   عتيـق  لجص الهش بالكيان المؤطر الحجري السياج على
  .)٨٤(الباحة   المتساقطة المتعفنة الزيتون حبات بقايا عن باحثين ويانفينز

 بـين  لالانتقـا  علـى  فيـه  يعتمـد  مركـب  بوصـف  نصـه  القـاص  يبـدأ 

 إلى ثم ومن الحيوان إلى المكان إلى المكان إلى الشخصية من الموصوفات

 بأفعـال  المكـان  وصـف  إلى الاسـتهلال  نهايـة    ليصـل  والحيـوان  المكـان 

 ،يتنـاول  ،يسـتيقظ  نخرها ،يصيح ،ينقل ،يعانيه ما: (تلاحقةالم السرد
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 ،يغطـي  ،يئسـت  ،ينزويـان  ،ويسعيان ،تحاكي ،فتضلع ،يفتح، يمشي
 التعبير   ودجاجته وديكه الستيني الرجل أفعال على للتركيز )رقستلي

 إذ ،للغايـة  رتيبـة  أصـبحت  إذ حياتـه  تكتنـف  الـتي  القاتلـة  الوحـدة  عن

 صوت على واستيقاظه الشفق بزوغ منذ يوم كل   نفسها أفعاله يمارس

 ديكـه  مـع  الكئيبـة  الرجـل  حيـاة  وتتماثـل  لقـن ا تجـاه  فيتحـرك  الـديك 

  . الطعام بقايا عن للبحث المأساوي وسعيهما ودجاجته
صـة  ق   جـاء  مـا  للحـدث  الوصـفي  الاسـتهلال  تشـكيل  أمثلـة  ومن

 :)الأبديالنبض (
 الشـرارات  مـن  هربـاً  همأقـدام  غبـار  أهلـها  عنـها  نفـض  جبليـة  قريـة "

 تمطـر  طويلـة  مدببـة  :متعـددة  بأشـكال  بركانية حمم ،السماء من المتساقطة

 - خضـراء  - برتقاليـة  نجيمـات  منـها  تتشـظى  كرويـة  ،نـار  مـن  شـلالات 
 المتسـاقطة  نيرانهـا  مضتتـوا  ،الخـالق  مـن  تهـوى  متلألأت ثريات ،وصفراء

 سـطوانات والا والثريـات  الكرات من الجيش هذا كل، بديع هندي بشكل

 أشكال كلل ،اديةالع ،القاطعة ،الكاوية والشظايا والرصاص بالدمار ةالمعبئ

 ،طيني بيت سقف ليعانق توافقم وتوقيت ظممن وبشكل طريقه وجد الحياة
 أخشـاب  مـن  قضـبان  فـوق  وأ ،الجبلـي  والحجـر  الجص من مبني سياج أو

 نهر أو اقيةس على يحنو خشبياً جسراً صرهاتآ   شكلتل ومتكاثفة متشابكة

   .)٨٥("الديك عين صفاء صافية مياهه صغير
 الجبليـة  للقريـة  التصـنيفي  الوصـف ه على استهلال   القاص يركز

 والقضـبان  والحجريـة  الجصـية  واسـيجتها  الطينيـة  البيـوت  حيـث  مـن 

  :المتلاحقـة  السـرد  بأفعـال  مـاؤه  يصـفو  الـذي  الصـغير  ونهرهـا  الخشـبية 
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 عـن ويم ..) ينمـو  ،لتشـكل  ،ليعـانق  ،وجـد  ،يتشـظى  ،تحـف  ،تغـص (

 الذي الأمثل المكان تعد التي القرية لتقديم الوصف استهلال   القاص

 الطمأنينة روح لزرع أهلها ببسالة الأعداء طمع محاولات كل ضد وقف

   . والذعر الخوف حالات من بدلا السكان بين والأمل
  
 -     

 ولهـا  الإبـداعي  الـنص  بنيـة  كيلتش ـ   الأهـم  الـركن "  الخـاتم  تعـد 

 النهايات دراسة أن مع واتجاهاته العمل مسارات تحديد   ودورها وهجها

 نأ إلاّ قليلة تطبيقية دراسات   استحضرت قد  ةالإبداعي الأعمال  
 تنطوي إذ )٨٦("الأدبي النقد فضاءات   تماماً أهمل قد لتنظيريا الجانب

 الاستهلال عتبة أهمية توازي تكاد ليةوجما علامية أهمية على الخاتمة

 مـدى  عبرهمـا  يتقـرر  أن يمكن العتبتين بين حميمة علاقة لوجود وذلك

 بوسعها يكون التي النصي المتن بمعية العالية السردية السوية النص قدرة

   الإقفـال  عتبـة  وتـرتبط  ،للـنص  الفنيـة  بالجدوى القراءة مجتمع إقناع
 الوصـول    فعـالاً  إسـهاماً  تسـهم  التي ارقةالمف بشعرية الأحيان من كثير

 حفلة إنهاء ضرورة بجدوى وتقنعه المتلقي تدهش اقفالية تنوير ةلحظ إلى

 الحدث مصير توجيه   شعريتها المفارقة تحقق أن بعد ،القصة   السرد

 الاسـتهلال  يؤدي مثلما" )٨٧(حتماً السرد عمل بعدها يتوقف نهاية نحو

 علـى  انفتـاح  منطقـة  لأنـه  ،النصي التكوين   اًحاسم استراتيجياً دوراً

 تعمـل  إذ معاكس بدور تقوم الخاتمة فان ،التخيلي الكون وتحقيق النص

 علـى  النصـية  العمليـات  سلسـلة  وإنهـاء  التخيلـي  الفضـاء  غلـق  علـى 
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 لذا )٨٨(لوالتأوي القراءة مستوى على وليس ،والتسجيل الكتابة مستوى

 وسائل من وسيلة والخاتمة الاستهلال عتبتي بين النصي التلاحم يكون

 للـنص  النمـوذجي  التشـكيل  مراحـل  مـن  ممكنـة  مرحلـة  رفـع أ بلـوغ 

 عتبـة  أهمية عن الاختتام أو الإقفال عتبة أهمية تقل لا" إذ القصصي

 المتلقي فعالية جوهر   يؤثر عالي جمالي تركيز من تحققه لما الاستهلال

 من الكثير على  دائماً ةعقب الاستهلال عتبة كانت ومهما، ومصيرها

 كثيراً تسهم التي والأقفال الاختتام عتبة صعوبة دون تبقى فإنها الكتاب

 فيه تلقى الذي النحو على الشخصيات ومصائر القصة مصير تحديد  

 )٨٩( النهايـة  فضـاء  رسـم    ةهين ـ ليسـت  تبعـات  القصاصـين  كاهل على
 هناك ومثلما القصة عالم   ورؤية ومكان زمن من فضاء هناك فمثلما"

 بـارت  نلارو يقـول  كمـا  هنـاك أيضـا  ف وحـوار  ووصـف  وسرد شخصيات
 .)٩٠("ونهاياتها القصص لبدايات تقنين"

 قصـة    مـا جـاء   للحـدث  الوصـفية  الخاتمـة  تشـكيل  أمثلـة  ومـن 

  .)التجلي(
 ،الخضر والاشنان بالأصداف المطرزة الخرافية عربته صديقه لستقإ"
 جعلـت  قرقعـة  عنـها  نـتج  المسـرح  رضأ على بقوة سنابكها الخيل دكت

 الجـو  يصـلي  )فوناكس ـالس( كـان  ..بـذهول  ينظـر  الموسـيقية  الفرقـة  قائـد 

 الجمهـور  وقـف  وقـد  ،بارق برتقالي بضوء تسبح والقاعة ،ورعوده قهوببر

 موسيقاهمع   اندمج عسليتين بعينين موسيقي لقائد بحرارة يصفق برمته

 ةمفونيللس ـ الحقيقـي  المعنـى  مجسـداً  المسرح خشبة فوق تجلى نهأ حد
  .)٩١("ملابسه من تجرد وقد
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 كلـي  الـراوي  من الوصف تقانة باستخدام القصصية الخاتمة جاءت

 )الموسـيقية  الفرقـة  قائـد  الصـديق ( :والمكـان  للشخصـية  وصفه   ملالع
 أفعـال  علـى  يعتمـد  الـذي  المركـب  بالوصـف  )ةالقاع ـ ،المسـرح  ارض(

، تسـبح  ،يصـلي  ،كـان  ،جعلـت  ،نـتج  ،دكـت  ،اسـتقل (: السـرد 
 إذ الموسـيقية  الفرقـة  لقائـد  التجلـي  حالة ميلتقد ) تجرد ،تجلى ،اندمج

 تجسـيد  عـن  للتعـبير  الملابـس  مـن  اـرد  جسـمه  مـع  موسيقاه اندمجت

 بها القاص ينتقل عديدة موصوفات تقديم الخاتمة ساد لذا ، السيمفونية
 الفرقـة  لـي تج حالة من القصة استهلال مع يتناسب بما لآخر وصف من

 علـى  القائـد  عنـد  التجلـي  حالة القاص يختتم والآن ،وقائدها الموسيقية

  .المسرح خشبة
 الصورة( قصة   جاء ما للحدث الوصفية الخاتمة تشكيل أمثلة ومن

  ): الأخيرة
 وجـد  البصـر  مـدى  علـى  ،المكـان  أبعـاد  مستقصـياً  عينيـه  وجـاس "

 مـن  واحة ،حدودها كل من النخيل أشجار رمهاتخّ التي الواحة حدود

 ،كالحـة  قماشـة  وسـط  صـافية  بيضـاء  نقطـة ك فـردة مت ،سلسـبيل  ميـاه 
 الأشجار على الأربعة والنسور ...الصحراء نحو مذعورة طائرة تفر والطيور

 جـذاذات  علـى  وتلقيـه  الذهبيـة  عثوقـه  من الطازج البلح ناقيرهابم تقطف

 فيمـا  ،اءالم ـ   وينغمـر  منـه  قسـم  فيتـدحرج  ،الشـاهقة  رزةالمخ السيقان

 واحـد  وبتوقيـت  ثـم  ومـن  ...،مصـفى  ذهـب  مـن  سـجادة  كليش ـ الباقي

   ومقدمته ،الواحة فوق نهايته ،سهماً توشكلّ الأربعة النسور طارت
 نفـس    الفوتـوغرا   المصـور  واختفـى  ،واختفـت  ...،الصـحراء  عمـق 
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  .)٩٢(" الأخيرة الصورة منحه أن بعد، الأفق
 قـد  كانـت  فـإذا  القصـة  اتمـة لخ المركـب  الوصـف  علـى  القـاص  يعمل

 والشـمس  السـماء  حيـث  مـن  الشخصـية  عـين    الصـورة  برسم بدأت

 المعـاني  هـذه  تكمـل  الخاتمـة  فـان  ،البصـيرة  شـتات  عن البحث ومحاولة

 بالانتقال الشخصية عيني   المكان أبعاد لاستقصاء نهائية صورة بتقديم

 إلى المكان إلى الطيور شخصية إلى المكان إلى الشخص من بالموصوفات

 ،تقطـف  ،تفـر  ،تخرمهـا  ،وجـد  ،جـاس (: السـرد  بأفعـال  الشخصـية 
 ،واختفـت  ،وشـكلت ، طـارت  ،يشكل ،وينغمر ،فيتدحرج ،وتلقيه

 الأشـجار  مـن  الموصـوفات  خاتمتـه    القـاص  يقـدم و) منحـه  ،واختفـى 

 مسألة على ويركز الصحراء   الطيور حركة وصف مع والنسور والطيور

  .الأخيرة الصورة له أخذت قد الرجل أنب ليوحي المصور اختفاء
 قصـة    جـاء  مـا  للحـدث  الوصـفية  الخاتمـة  تشـكيل  أمثلـة  ومـن 

 :)القرين(
 فـوق  ثمـة  كـان ، بليـل  شـتائي  لفجـر  فضـي  خـيط  أول انسـل  حين"

 عسليتان عيناه ...جداً عادي ووجه ،جلدي سودأ بمعطف ،رجل الجسر

 بالطين تلطخ دوق كرتأ شعر قمته على ىيتهاد عريض جبينه ،انبتعت

 علـى  بهـدوء  دممد ،،،السفلى الشفة تحت سوداء بةندو ،الطازج والدم

  .)٩٣("الضلوع بين المقبض حتى غائصة مدية القلب   وثمة الرصيف
 وجمعهمـا  والشخصـية  المكان وصف على خاتمته   القاص يعتمد

 فعلى وص بعد فيما ليركز ،رجل الجسر فوق ثمة وكان واحد وصف  
 وشـعره  وجبينـه  وعينـاه  ووجهه ملابسه حيث من) الرجل(لشخصيةا 
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 يبـدو  إذ ،الرصـيف  علـى  ةدالممـد  الشخصـية  عمر انتهاءؤكد لي وشفته

السـرد   بأفعـال  الطـازج  والـدم  بـالطين  شـعره  تلطـخ  وقـد  عينيـه  مـن  التعب
 الشخصـية  يطـارد  الـذي  الغريـق  بحالـة  للإيحـاء  )تلطـخ  ،تهاوى ،انسل(

  . كظلها وأصبح
 قصـة    جـاء  مـا  للحـدث  الوصـفية  الخاتمـة  يلتشـك  أمثلـة  ومـن 

   ):حكاية(
، الفجـر  مرافـئ  نحـو  يهـرب  الليـل  ر،تزم ـ لا تـزال  الخـارج    الريح"

 ،جبلا ،ًسيفا ،رأسي فوق يقف ،سيفه متمنطقاً ملثماً يأتيني وفارس
   :هل فأهتف بحنان بلهويقّ يديه بين الوليد يشيل ، ميبتس أراه .. عاصفة
 .كريمال عبد يا وعد نهإ - 

*  *  *  
 
 بوجـه  أظـافري  وشـهرت  الهاربـة  عتمـة ال أتلمـس  سريري من قمت 

   .)٩٤(" القصيدة اكتب وشرعت الحيطان
 إحـدى  لسـان  علـى  الـذاتي  الوصـف    القصـة  إطـار  الراوي يدخل

 عن للتعبير للشخصية اال يترك إذ الخارج من رؤيته فتكون شخصياته

 ،يقف ،يأتيني ،يهرب ،تزمر ،لتزا لا( :السرد بأفعال والداخل الخارج
 رأته بما للإيحاء )شرعت ،شهرت ،أتلمس ،قمت ،يقبله ،يشيل ،أراه

 طريقـه    مضـى  قـد  الليل أن وجدت عيناها فتحت أن فما الشخصية

 الفـارس  حمـل  مـن  أمامهـا  رأتـه  بما توعد إذ القريب الفجر إلى للوصول

 هـذه  عـن  للتعـبير  يرالسـر  مـن  القيـام  إلاّ الفتـاة   هذه من كان فما للوليد
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 بـدأت  الـتي  العتمـة  متجـاورة  موضـوعها  علمـت  قـد  قصـيدة    الحالـة 

 الهر بمداعبة وانتهت الهر بحركة القصة بدأت فقد ،فشيئاً شيئاً لبالأفو

 هـذا  عـن  تعـبيراً  الحيطـان  على القصة لإبداع الشخصية دعا مما ،للوليد

   .رأته الذي شهدالم
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– 
  

وطبوغرافيــة تحكمهــا : مســاحة ذات أبعــاد هندســية "ان يعــد المكــ
المقـاييس والحجـوم، ويتكــون مـن مـواد، ولا تحــدد المـادة بخصائصــها      

بل هو نظام من العلاقات اـردة فيسـتخرج مـن     ،الفيزيقية فحسب
الأشــياء الملموســة بقــدر مــا يســتمد مــن التجريــد الــذهني أو الجهــد   

صف بطبيعـة خارجيـة أجزائـه إذ    فالمكان وسط يت. )٩٥("الذهني ارد
ــدد فيــه   ــوي    "يتح علــى كــل  ... موضــع أو محــل ادراكاتنــا وهــو يحت

الإمدادات المتناهيـة، وانـه نظـام تسـاوق الأشـياء   الوجـود ومعيتـها        
  .)٩٦("الحضورية   تلاصق وممارسة وتجاور وتقارن

لأن الـنص الأدبـي لا    ،يؤدي المكان دوراً كبيراً   عملية الإبداع
الحاضــنة  "إذ يجســد المكــان   ) ٩٧(مــن وعــاء يحتضــن أحداثــه     بــد لــه 

الاســتيعابية والإطــار العــام الــذي تتحــرك فيــه الشخصــيات وتتفاعــل  
معه، وأي نص مهما كان جنسه الأدبي، لا بد أن يتوافر على هذا 
العنصر ما دام فعل ألحكي هو الأساس الذي ينطلق منه ويعود إليـه  

ــه وبوســاطة آليات ــ  وبهــذا يتشــكل   )٩٨("ه وقوانينــهويتمظهــر مــن خلال
المكان باستقلال نسبي ووجـود ثابـت والملمـح المميـز لـه هـو الوحـدة        
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المتكاملــة للخــواص الــتي يــرتبط معهــا ويتفاعــل بهــا مــع الأشـــياء         
ن نى   كـل ثقافـة علـى نحـو مختلـف، وأ     لأن المكان يع )٩٩(الأخرى

ــواء أمــاكن مختلفــة وتتضــمن مراتــب مــن       ــأة لاحت ــة مهي كــل ثقاف
  .)١٠٠(لأمكنةا

ــي      ــتي تشــيد عليهــا جزئيــات العمــل الروائ يمثــل المكــان الأرضــية ال
القاعدة المادية الأولى التي ينهض عليها النص، ويستوعب "وهو ) ١٠١(كله

حــدثاً شخصــية وزمنــاً، والشاشــة المشــهدية العاكســة واســدة لحركتــه    
 )١٠٣(لدلالتهإذ يعني تفريغ الحدث من سياقه المكاني فقدان  )١٠٢("وفاعليته

فعلاقــة المكــان بالحــدث  )١٠٤(وحيــث لا توجــد أحــداث لا توجــد أمكنــة
الصلة بين المكان والأحداث تلازمية إذ لا "القصصي علاقة تلازم أي 

... نتصــور النظـــر إلى الأحـــداث بمعــزل عـــن الأمكنـــة الــتي تـــدور فيهـــا   
ــن النظــر إلى         ــرين يمك ــين هــذين العنص ــة ب ــن تحديــد العلاق ــاً م وانطلاق

والنهايـة،  شخصيات من حيث الدلالة على تطور الحكاية بين البدايـة  ال
  .)١٠٥("لتعرض لنا وحدة النص القصصيوهكذا تتشابك الأجزاء 

ولا تأتي أهميـة المكـان بوصـفه الخلفيـة للأحـداث فحسـب وإنمـا        
بوصفه عنصراً حكائياً قائماً بذاته فضلا عن العناصر الفنية الأخرى 

لذا فهو عنصـر فاعـل   الشخصـية يأخـذ      )١٠٦(يالمكونة للسرد الروائ
 )١٠٧(منها ويعطيها، ويرتبط بحركتها بما يـدفع بأفعالهـا إلى الأمـام دائمـاً    

الملامح العامة للشخصية وتميزهـا عـن غيرهـا حيـث     "إذ يحدد المكان 
الشخصـية الصـحراوية،   : الأمكنة تنتج شخصياتها المتمايزة المختلفة

كــل منــها تناصــب الآخــر، الاخــتلاف     حيــث   ...الجبليــة، المدنيــة 
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لذا يتسع  )١٠٨("والتمايز   المستويات الجسدية والنفسية والاجتماعية
المكان ليشمل العلاقات بين الأمكنـة والشخصـيات والأحـداث وهـو     

إذ أن المكـان مـن    )١٠٩(فوقها كلها ليصبح نوعاً من الإيقـاع المـنظم لهـا   
ساً آخر بالمحلية حتى لتحسبه دون غيره يثير إحساساً بالمواطنة وإحسا

   )١١٠(الكيان الذي لا يحدث شيء بدونه
ومما سبق لا يكون المكان ممثلا للإطار الذي تجـري فيـه الأحـداث    
وتنمو فيه الشخصـيات فحسـب، وإنمـا نظامـاً مـن العلاقـات الوثيقـة        

ى الحيـاة عـبر وظيفتـه كونـه     فضلا عمـا يوصـله مـن الإحسـاس بمغـز     
ناً للشخصية يبرز سماتها وانتمائها الاجتماعي للحدث وعنوا مركزاً

فضلا عن تحميله للأفكار والمشـاعر لـذا يتـداخل المكـان مـع عناصـر       
العمل القصصي متأثراً فيها ومؤثراً عليها لتحقيـق الوظيفـة الشـعرية    

  . مد انزياح المكان وتجعله متخيلاعبر اللغة النصية العالية التي تعت
يعمل على  إذ) ١١١(ليب   تقديم المكانيعد الوصف من أهم الأسا

المكـان   أن إذ )١١٢(٣٦+وتقديمـه ومنحـه حضـورا ودعمـا دلاليـاً      هتشكيل
لها  أشياءيملأه بوصف ما يحتويه من  أنيكون فارغا ومهمة الوصف 

تــه سم الإيقـاع  إعطــاءويعمــل الوصـف علـى   )١١٣(علاقـة بالشخصـيات  
  . )١١٤(الشخصية   الفضاء كةحربوصفه 

  

 
لـــيس المكـــان الجغـــرا  الجغرافيـــة نفســـها بمعناهـــا الوصـــفي أنـــه  

وبالضــرورة فثمــة أدنــى مــن الإشــارات      )١١٥(الجغرافيــة والتــاريخ معــاً  
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الجغرافيــة   كــل مكــان تجعــل القــارئ يتصــور المكــان الــذي تنتجــه   
ــن       ــان بحــال ع ــرا  للمك ــد الجغ ــن أن ينفصــل البع القصــة، ولا يمك

لمرجعيـة الواقعيـة والثقافيـة والاجتماعيـة والتاريخيـة، ويحيـل       إحالاته ا
   )١١٦(يطابقه بالضرورةى المرجعي بلوازمه كلها ولكنه لا عل

  

 
أما المكان الخـاص  . )١١٧(المكان العام هو الذي يحوي الأجسام كلها

 )١١٨(كثر منـك فهو أول ما فيه الشيء، وهو الذي يحويك وحدك لا أ

أمـا المكـان الخـاص    . وعليه فالمكان العام هو مجموع الأمكنة الخاصـة 
  .)١١٩(فهو الذي لا يحوي أكثر من جسم واحد

ــةومـــن  ــا    أمثلـ ــام مـ ــف المكـــان العـ ــة  تشـــكيل وصـ ــاء   قصـ جـ
  :)الوصية(

 أذنــي  إلىالصــوت الممطــوط يغســل القريــة الصــافنة ويتســلل      "
   )١٢٠("مشروخة كأسطوانة

ارب تعـيش فيـه مجموعـة مـن النـاس تتق ـ      امـاً ع ة مكاناًتمثل القري
مها القـاص علـى لسـان الشخصـية     ويقـد  ،وطريقة معيشتهم أفكارهم

عملـت  ) الصـمت (هة من لوازملازم وأبقىشبهها بإنسان  إذسنة بالأن
على تقدم المكان على اثر الصوت المشخر الذي سيعمل على غسل 

 أحسـن التوقـد والتفكـر عـن    حالة  إلىالقرية من حالتها غير المتنبهة 
ر بالعمــل المثــاب يجتمعــان إلاّ حــال وأفضــل ظــرف معاشــي اللــذين لا

  . الدؤؤب وليس بالأمنيات الحالمة
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ــةومـــن  ــا  أمثلـ ــف المكـــان العـ ــة  تشـــكيل وصـ ــاء   قصـ ــا جـ م مـ
  :)الملحمة(

ع بما يزخر فيه مـن  ت الشاربحركة دائرية احتو ،وأفردت ذراعي"
   .)١٢١("خلائق ومركبات

الشخصيات   حالـة مـن    إحدىلقاص المكان على لسان يقدم ا
يقــدم الشــارع  إذ ،)الراهنــة المهيمنــةالــذاكرة /الــذاكرة المغيبــة(نــةهيم

ــاً ــفه مكانـ ــاً بوصـ ــاً  عامـ ــر  يحتـــوي علـــى النـــاس والمركبـــات معـ البشـ
 ورةوالجمادات على مستوى واحد محاولة من الشخصية لوضـع ص ـ 

والبحـث  ) هـو (تجـاه  الآخرهذا المكان ضمن ذاكرته للتعبير عن فعل 
  . الذات الضائعة   مجاهيل الضياع عن

نهـر ذو  (صف المكان العام ما جاء   قصـة  تشكيل و أمثلةومن 
  : )لحية بيضاء

خيوطـه الداكنـة    مثل بيـت العنكبـوت فارشـاً    هبط المساء بطيئاً"
ــتي علــى المدينــة وهبــت فرحهــا القدســي علــى واجهــات المخــازن    ال

لمضاءة بالمصابيح الباهرة الجالسـة مثـل الحوريـات    والشوارع الفسيحة ا
المزحومــة  أرصــفتهام علــى يالمنتشــرة بنســق نظ ــ الأعمــدةفــوق قمــم 

  . )١٢٢("المتدافع البشري بالتشابك
يعمل القاص على بيان وصف المدينة من وجهة نظره الموضوعية 

ثرها على أبما يراه من حالة بداية الظلام و) اءسالم(  وقت محدد هو
جودات المكان مـن حيـث المخـازن والشـوارع والأعمـدة والأرصـفة       مو

ة وسـط هـذا المكـان العـام لقضـاء      عن الكثافة البشرية المتدافع ـ فضلا
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يسعى وصـف كـل جـزء واجهـات المخـازن والشـوارع        إذاحتياجاتها 
مـع بيـان    ،نتشـرة والأرصـفة المزحومـة بالنـاس    والفسيحة والأعمدة الم

اء مع سا يزيد من جمالية المكان بهبوط المحالة التنظيم والانسجام مم
  . الأرصفةعلى  الأعمدةضوء المصابيح المضاءة ونسق 

ــةومـــن  ــة   تشـــكيل و أمثلـ ــاء   قصـ ــا جـ ــام مـ ــف المكـــان العـ صـ
  :)سالةالر(

و رأيـــت الطبيـــب يخطـــو نحـــ كملـــة الرســـالة حـــينلم اســـتطع ت"
 إلى ونظـرت  وقفـت بجانبـه صـامتاً    ،الواجهة ويقابـل الشـارع المـزدحم   

  .)١٢٣("السماء خلال زجاج الواجهة
  نظـر  ) الشـارع (ويعود القاص من جديـد لوصـف المكـان العـام     

فهـذه حـال    يجـده مزدحمـاً   إذ) المـريض (الطبيب على لسان شخصية
فـإذا   ،بالبشـر الـذين يتـدفقون مـن كـل جانـب      مكتظـة   الشوارع دوماً

لى إ أن ينظـر  الشارع فما كان من المريض إلاّ إلىكان الطبيب ينظر 
  . لسماء من الواجهة كما فعل الطبيبا

ــن  ان الخــاص مــا جــاء   قصــة    تشــكيل وصــف المك ــ  أمثلــةوم
  : )الوصية(

العلاقـة الـتي كانـت     أسـرار بـه كـل    أن ،هـذا الكـوخ   إلىنظر أ"
تفاصـيل وأودعتـها الصـندوق    ال وبـأدق  لقد دونتها جميعاً ،تربط بيننا
  . )١٢٤("الخشبي

شخصيات القصة  إحدىى لسان عل )الكوخ(ويرد المكان الخاص
ــاً ــاكنيه   بوصـــفها حاويـ ــين سـ عملـــت  إذللعلاقـــة الحميمـــة بينـــه وبـ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ،شبي  الصندوق الخ وأودعتهاعلى تدوين تلك العلاقة الشخصية 
يلقي هذا المكان بظلاله على الشخصية الـتي دعتـها حالـة الترابـط     و

  . لبوح بالأسرار ولكن   مكان مغلقا إلىالشديد 
ــن  ــان الخــاص مــا جــاء   قصــة     كيل وصــف المتشــ أمثلــةوم ك

  : )تليباثي(
يتأمل المصباح المتـدلي بسلسـلة    ،يقف عند مدخل غرفة الرسم"

مصباح بهيئة غريبة مميزة مـزركش بنقـاط    ،توطن حلقاتها الصدأاس
ضــوءه  ،ا حشــرات طــائرة متفحمــة علــى الزجــاج    ســود هــي بقاي ــ 

اطرة مـن  ت متق ـة بلوحـا المحـززّ  الأربعـة المرجرج يسقط علـى الحيطـان   
ــالحبر الصــيني تعل ــ أوالزيــت  واحــد  أنثــويعــن وجــه  نتخطيطــات ب

  . )١٢٥("مختلفة أوضاع   بتفاصيل متطابقة متماثلة تماماً
) غرفــة الرســم(يقــدم القــاص بوصــفه الموضــوعي المكــان الخــاص 

الـتي تعــود للفنــان الـذي يعــبر فيهــا عــن فنـه المتــألق ويســعى القــاص     
الحيطـان   ،من حيث موجوداتـه، المصـباح   المكان لإعطاء صورة لهذا

 أنثــويالــتي رسمــت عليهــا تخطيطــات ورســومات عــن وجــه  الأربعــة
يعمــل ضــوء المصـباح علــى بيــان الحيطـان ومــا عليــه مــن    إذ ،واحـد 

ة خصــييلقــي هــذا الوصــف للمكــان بظلالــه علــى شو ،التخطيطـات 
ــدع فن ــ  ــالحبر الصــيني ل  هالرســام الــذي ابت ــدور   فكــره   يب نقــل مــا ي

  . الأربعةفاصيل المماثلة والمتطابقة لرسومات الحيطان بالت
ــن  ــان الخــاص مــا جــاء   قصــة     تشــكيل وصــف الم  أمثلــةوم ك

  : )صورة(
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  ســـعيها الحثيـــث لتغطيـــة كـــل تفصـــيلات الفرقـــة احتـــوت   "
البنفسجية الناثـة مـن مصـباح رابـض قـرب السـقف مقابـل         الأضواء

  وهلـة   ىأمس ـكـل شـئ    ،النافذة المفتوحة على ليل خاصـم قمـره  
  .)١٢٦(...."سرير واسع  ،وامضة   ذاكرة الضياء

شخصـية  لل خاصـاً  ة   وصف القاص عن كونها مكاناًفرغتبرز ال
تمعن   تفصـيلاته مـن حيـث المصـباح     تبدو   حركتـها الحثيثـة لل ـ  

علـى جعـل الـذاكرة     الأضـواء عملـت   إذ ،والسقف والنافذة والسرير
مــن نافـذة الغرفــة للإيحـاء بــالأثر   مقابــل الليـل الــذي يبـدو    ،  النـور 

ــها ونظرتهــا       ــدل رؤيت الــذي يلقيــه المكــان علــى نفــس الشخصــية وتب
الايجابيـة بنظـرة تفـاؤل للحيـاة الـتي       إلىللأشياء مـن الحالـة السـلبية    

   .نعيشها   هذه الغرفة لتقديم صورة للمكان
ــن  ــا   أمثلــةوم ن الخــاص مــا جــاء   قصــة    تشــكيل وصــف المك

  : )الرسالة(
شعرت بأشياء الغرفـة تـدور      ،لتت سماعة الهاتف من يديوانف"

ــى من  ــأت علـ ــي فاتكـ ــة راسـ ــدة الخياطـ ــى   وجلســـت ضـ ــدوع علـ كالمصـ
  . )١٢٧("الكرسي

 )الغرفـة ( فص ـه تشخصيات جعل إحدىويعود القاص من جديد لي
  حالـة مـن   ) عـامر (خاصـا لهـذه الشخصـية السـاردة     اً التي تعـد مكان ـ 

ولولا الاتكاء  ،الرأسالغرفة تدور    أشياءالصداع الثقيل الذي جعل 
عنـد   إصـابته على منضدة الخياطة لفقد توازنـه مـن حالـة الـذهول الـتي      

  .  الهاتف من البيت بشان وفاة ليثمعرفة بان الذي يتكلم  
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– 
المكــان الطبيعـــي هــو الـــذي لم تتـــدخل يــد الإنســـان   إقامتـــه    

قد وجد هكذا منذ الأزل بصورته الخاصة وخاصـياته  فهو  ،وتشكيله
ــبرة  ــد      .)١٢٨(وخواصــه المع ــدخل ي ــا المكــان الصــناعي فهــو الــذي تت أم

  .)١٢٩(الإنسان   تشكيله وإعطائه طابعاً مختلفاً عن غيره
رق ن ـ(المكان الطبيعي ما جاء   قصة  تشكيل وصف أمثلةومن 
  :)طفولي
البيبون المنتشرة على تخفض بصرها محدقة   شقائق النعمان و"

  .)١٣٠("المخضوضرة الأرض
البريـة     فصل الربيع وهـي تتـزين بـالورود   ) الأرض(يقدم القاص

عـن الخضـرة الـتي حولـت المكـان       فضـلا ) شقائق النعمان والبيبون(
لا يكتفي بالأرض وإنما بالحائط الغربي للدير الذي  إبداعينسق  إلى

لـي العلـم   كمه الـراوي  يرتكز على كتف التل بوصف موضوعي يقد
 الأرضالــــتي تخفــــض بصــــرها وتحــــدق   ) فــــائزة(عـــن شخصــــية 

  . الكثيفة والخضرةومحتوياتها من الورود 
ــةومــن  ــا جــاء   قصــة    أمثل ــورة (وصــف المكــان الطبيعــي م الص
  :)الأخيرة
بهرهــا ســطوع الســماء  د بالشــمس العاصــرة وأن جبينــه المقــدمــ"

  . )١٣١("وهمياً دائرياً يرسم خطاً ،الدائم
ــاً ت    وصــف القــاص ســعياً  طبيعيــاً تمثــل الســماء بوصــفها مكان

د النظـر   السـطوع الـدائم    لبيان جماليته والتأمل لسحر الطبيعة عن
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وأشــعة الشــمس العاصــرة مــن محاولــة الشخصــية عــن        ،للســماء
التفسير المنطقي لوجودها الفريد والرومانطيقي   هذه البقعة النائيـة  

ــون  ــة لج ،مــن الك ــيرة وإيجــا     محاول ــتات البص ــع ش ــن  م ــة م د حال
  . التجلي الدائم للأشياء

الطبيعـــي ماجـــاء   قصـــة تشـــكيل وصـــف المكــان   أمثلـــةومــن  
  : )الفيضان(

النــهر الرائــع وهــو ينســاب بكــل هــدوء نحــو دعــائم   أتأمــلوأجلــس "
وق يـــة علـــى ســـطحه وفـــالنـــوارس تحلـــق فـــوق الـــزوارق المتهادالجســـر و

ــ ــرون شــباكهم و  الس ــوارس فــوق   يغماكين وهــم ينش  أجســادهمنــون والن
  . )١٣٢("ئتص

علــى لســان  طبيعيــاً بالنــهر بوصـفه مكانــاً  هتمامــاًيعطـي القــاص إ 
من جماله وحركة المياه فيه  ذاتياً اذ تصفه وصفاً ،شخصياته إحدى

الـتي   سالنـوار عن الطيور ولاسـيما   فضلا ،عليه أقيموالجسر الذي 
د بـل تـذكر الـزوارق    ا الح ـهـذ  إلىولا تكتفي الشخصية  ،تحلق بجوه

والسـماكين الممتـهنون صـيد السـمك لكسـب رزقهـم        ،على سـطحه 
وقوتهم اليومي لذا يقـدم القـاص لوحـة وصـفية عـن النـهر وأثـره          

  . ظر الرائع الذي يتسم بهالشخصية من المن
النــبض (تشــكيل المكــان الطبيعــي مــا جــاء   قصــة   أمثلــةومــن 
  : )الأبدي
ح لهـا   غـوابر الحقـب    مـن بـل  قرية جبلية تغفـو علـى كتـف ج   "
امته وبسالته مـع رجـال القريـة    وجهصلادته والطمأنينة بفضل  الأمان
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. رهم خـائبين نحو إلىوالطامعين وردهم  الأعداء  الزمن الزائل لطرد 
لا يفهم الآن وهـو يرجـع صـدى فرقعـات بعيـدة ويحتضـن        هذا الجبل

  . )١٣٣("دومير فويطرشه صوميضاً بارقاً، 
يحــدد  إذالجبــل  إلىاص   وصــفه الموضــوعي للقريــة  ينطلــق القــ

ــف الجبــل الــذي     ــة علــى كت ــع القري ــه مــن   ألقــىموق ــه وسمات بظلال
 الأعـداء الصلابة والقوة على رجال القرية الـذين استبسـلوا   طـرد    

ــني إذة الجبــل نســنأويعمــل القــاص علــى   ،والطــامعين ــه  تع مجارات
  . القرية بسمة أهاليالحفاظ على 

ان الصــناعي ماجــاء   قصــة   شــكيل وصــف المك ــ ت أمثلــةومــن 
  :)نورس(

ــي بتب كنــت أ" ــهمــس لنفس ــي ووق  ت ــاعة التجل ــديس س تي فــل ق
ــزل شاخصــة    أحــدقالســياج الفــولاذي للجســر   إزاءالســرمدية لمــا ت
  . )١٣٤("نساب تحتي بوداعتهبنشوة عارمة نحو ماء النهر الم

د هو متضا طبيعية فهو يقدم ما أمكنةوإذا كان القاص من يقدم 
 إذ ،على لسـان الشخصـية بوصـفها الـذاتي    ) اعيالمكان الصن(معها 

صــنع علـى النــهر لخدمـة النــاس وتقريــب    يـبرز الجســر بوصـفه مكانــاً  
ويـوحي   ،رتبط الجسر بالنهر ومائه المنسـاب وي ،ناطقالمسافات بين الم

يعـبر  المبـذول لصـنع هـذا المشـروع الـذي       الإنسـاني هذا المكان بالجهد 
  . لوقت الحاضرعن المدينة   ا

  : )اثيتليب(أمثلة المكان الصناعي ما جاء   قصة ومن 
كلها فيغرق البيـت بالعتمـة المهيمنـة     الأنوار إطفاء إلىثم يعمد "
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ية للبيت التي فقط النافذة المطلة على الحديقة الخلف ،على استحياء
  . )١٣٥("تعتمر عرائش العنب

ــدل علــى   ،للبيــت وأجزائــه موضــوعياً يقــدم القــاص وصــفاً  ممــا ي
ــد    ــث   الإنســانالمكــان الصــناعي الــذي تتــدخل ي   صــنعه مــن حي

حتــى عــرائش العنــب يســعى     ،الغرفــة والنافــذة والحديقــة الخلفيــة   
ــان ــانع   لزراع الإنس ــا الي ــى ثمره ــول عل ــها والحص ــئت ،ت الحديقــة  وأنش

الخلفية للبيت لخدمة ساكنيها وترتيبـها علـى وفـق تنظـيم مـن حيـث       
ذلــك مـن التنســيقات الـتي يســتلزمها    إلىا زراعـة العنـب والثيــل وم ـ  

   . تأسيس هندسة الحدائق البيتية
الصــناعي مــا جــاء   قصــة  تشــكيل وصــف المكــان   أمثلــةومــن 

  : )الفيضان(
ولكـن الجـيش والـدفاع المـدني     ... الأولىفإن الميدان هو الضـحية  "

شــاطئ وأخــذت تنشــئ الســدود  ال إلىوالمنظمــات الجماهيريــة نزلــت 
   .)١٣٦("فة الغرفة الخشبية المطلة على دجلة   حي الميدانشر...الترابية

مدينـة الموصـل    أحيـاء ويبرز القاص حـي الميـدان الـذي يعـد مـن      
شخصياته التي تسكن   هذا الحي الذي  إحدىالقديمة على لسان 

وتذكر الشـخص مـا قامـت بـه قـوات الجـيش        ،يطل على نهر دجلة
يــوحي  إذ ،ة علـى الشــاطئ والـدفاع المــدني مـن بنــاء السـدود الترابي ــ  

انه انشأ غرفته الخشبية   موضع يطـل علـى   وبارتباطهما بهذا النهر 
هذا النهر   حي الميدان وهو يجلس على الشرفة مزهوا ببيته الـذي  

  . ألفهيقع   هذا الحي على ذلك المنظر الجميل الذي 
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الصــناعي مــا جــاء   قصــة  تشــكيل وصــف المكــان   أمثلــةومــن 
  : )الرسالة(

 أمــاميشــجرة فســيحة تنســاب متمــرق مــن ســاحة  إذاوالســيارة "
  .)١٣٧("ارعوواجهات المخازن وأضواء الش الناس أجساد

ويعيد القاص مـن جديـد وصـف المكـان العـام السـاحة والشـوارع        
مـن السـعة   السـاحة   أوصـاف  إعطـاء بوصف موضـوعي يعتمـد علـى    

رق مـن  الشوارع بحركة السيارات التي تم أضواءعن  والتشجير فضلا
 أنومن ثم رؤية المحلات وأضواء الشارع مما يدل على  ،الساحة أمام

  .ناظره أمامالحركة كانت   المساء بازدحام الناس 
  

– 
أو  ،تشكل ثنائية المفتوح والمغلق من طبيعة المكان الذي لا تحـده 

قــاً لحريــة حركــات تحــده الحــواجز والحــدود والقيــود الــتي تشــكل عائ 
الإنسان وفعالياته ونشاطاته وانتقاله من مكان لأخر من جهة، وتحدد 
من جهة أخرى طبيعة العلاقة مع الآخرين وانفتاح هـذه العلاقـة أو   
انغلاقها على قـوانين وضـوابط وشـروط مسـموح بهـا وغـير مسـموح        

ثمة فرق بين مكان مغلـق وآخـر منفـتح    "ومن هنا فليس . )١٣٨(بتجاوزه
الفــن الفــرق بينــهما مـــن حيــث كونهمــا مكــانين مســـميين           

أما عند الفنان فقد يكون للمكان المغلق قيمة فنية وجمالية . الطبيعة
رغم محدودية مساحته، وقد يكـون أكثـر ضـيقاً ممـا هـو عنـد كاتـب        

  . )١٣٩"(ضعيف المخيلة
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  : )الوصية(المفتوح ما جاء   قصة  وصف المكان أمثلةومن 
 ،رأيناه يحمل شجرة زيتون صغيرة ويتجه نحو المقبرة أشهروبعد "

  . )١٤٠(" المقبرة لىإمن الساقية ويتجه ) مطارته(ثم رأيناه كل يوم يملأ 
ــاص مـــن   ــافينـــوع القـ ــف الـــذاتي   أوصـ المكـــان فيســـعى بالوصـ

الناظر الذي  أمام مفتوحاً المقبرة بوصفها مكاناً أجزاء إلىللشخصية 
 المطارة التي تحوي الماء مع شـجرة زيتـون   يزور المقبرة مع معداتها من

فعلـى   ،يهتم بها كلما يـأتي للزيـارة  صغيرة لزراعتها هناك قرب القبر 
انه يمثل لعيسى  إلاّالمقبرة مكان يحمل   طياته الموتى  أنالرغم من 

بنه يشعر بالسعادة وهو يجلس قرب قبر إفهو  ،نفسه إلى محبباً مكاناً
  . كبر قرب القبرشجرة الزيتون حتى تويرعى 

المفتــوح مــا جــاء   قصــة    تشــكيل وصــف المكــان    أمثلــةومــن 
  : )الملحمة(

عاف ددهـا   ش ـ هي نفسها التي كنا نر الأغنيةكلمات  ،ونفعل"
 وأيكـات  ،الجبال المكللة بغابات الصنوبر والزعرور والجـوز والسـنديان  

ــاف  ــ ثـــلوالأالصفصـ ــ، ومولوالنخـ ــالبردي  ات الأيجـ ــوار الحبلـــى بـ هـ
ــار وب ــالزاخــرة بالخ والقصــب ــاه المهــاجر ضــيري والحب ــان  ،ط المي وكثب

  . )١٤١(" الرمال ونواح الصبار بحارالصحاري و
فتوح مـن  يقدم القاص على لسان الشخصية بوصف ذاتي المكان الم

ــث الجبــال والغابــات والأ  تــرتبط هــذه  إذ ،هــوار والصــحارى والرمــال حي
مكان ممتـد واسـع    لىإها التي يصل صدا الأغنيةالمتعددة بترديد  الأمكنة

 ،عن عذوبته لما يملكه المطرب من صوت عال فضلا ،لا تحده الحواجز
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لهـذا اللحـن    الأجيـال لفـة عـن ترديـد    تخعلى الرغم من نوتته الغريبة الم
) الآخــر(مـع  ) هـو (القـديم الـذي سـرى   نفـوس معجبيــه   حـديث      

متـد عـبر   حالة البكاء الحار الصـادق مـن أثـر اللحـن الم     إلىالذي وصل 
  .الكون أجواءمكان فسيح مفتوح غير محدد   

  :)انفيضال(وصف المكان المفتوح ما جاء   قصة أمثلةومن 
ين يصــارع كــان حســ  ،ئ ووقفــت ملجومــاًانحــدرت نحــو الشــاط"

ذاف فيمي على حجره، التيار وزينب ملفوفة بشفل كان يضرب ا
  . )١٤٢("قعره إلىالزورق بشدة ليدخل الماء 

د المكان المفتوح   النهر الذي يصارع حسـين تيـاره بوصـفه    يتحد
علـى لسـان الشخصـية بوصـف ذاتـي ليصـل        الأفق   مفتوحاً مكاناً
علـى حجـرة    الج ابنته المريضة الـتي وضـعها بشـف   ويع الأمانبر  إلى

هـذا  مبتغـاه وسـط    إلىلفها ويزيد من ضرب اذاف ليصل  أنبعد 
وقف متأزم ن الم، لأولا تحده حدود جالنهر متلاطم الأمواج الذي يهي

حيــث المستشــفى مــع  إلىازه للوصــول للغايــة ويريــد الشــخص اجتيــ
من الغرق هو عليه  خوفاً .انون أيهاحسين ارجع  ،نداءات الرجال

  . وابنته المريضة زينب
عـروة  (تشكيل وصف المكان المفتوح ما جاء   قصـة   أمثلةومن 

  : )ولةغلا أحشاءبن الورد وما جرى له   
القمر فيه شيخ محدوب  ،سة ليلكانت الصحراء تسبح   غل"
ة السـماء المرتق ـ  إلىوالريح صرصر عاتية تسف ذرات الرمال  ،الظهر

  .)١٤٣("حين شق جوانب البيداء صوت كالرعد ،بالنجوم
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 ،بوصـف موضـوعي   اًمفتوح ـ بوصـفها مكانـاً  )الصحراء(يحدد القاص
ل والقمر والريح والسماء والنجوم يصف ما حولها وما فوقها من اللي إذ

مـع ريـاح    ،)الليل( ليعطي صورتها المخيفة   وقت محدد هو ،والرعد
لـذا  . الكـبير  أثرهـا السماء مـن   إلىصرصر قوية تعمل على نقل الرمال 

يرسم القاص صورة للمكان المفتوح   هيئة مرعبة مخيفة يعمل عروة 
صـوت خـارق يعمـل      عبرهذا العالم إلىبن الورد على اجتيازها ليصل 

  . على بعثه من جديد
نـزق  (لمغلـق مـا جـاء   قصـة     تشكيل وصـف المكـان ا   أمثلةومن 
  : )طفولي
لها سوى كوة صغيرة مربعة تشرف غرفة صغيرة ضيقة لا نافذة "
المعطوبـة وأكـوام    سـاحة متربـة تعـج بهياكـل السـيارات     على  علٍمن 

  . )١٤٤("الخشب والنشارة
ــاص   ــل القـ ــواءينقـ ــةال(أجـ ــاً )غرفـ ــفها مكانـ ــاً بوصـ ــف  مغلقـ بوصـ

وكوتهـا الصـغيرة المربعـة وارتبـاط هـذه      ضـيقها  موضوعي مـن حيـث   
فعلـى الـرغم مــن    ،الكـوة   النظـر لسـاحة متربـة   غايــة الوسـاخة     

 المكـان يبقـى مغلقـاً    أن انفتاح الغرفة بكوتهـا علـى هـذه السـاحة إلاّ    
ياع العمر وضـياع  يبعث على ض شديداً لضيقه مما أثر   الفتاة تأثيراً

ن قطار العمر قد مضـى فشـعر بحالـة اختنـاق حتـى لـو       ، لأكل شئ
  . حدود أيةكانت   مكان مفتوح لا تحده 

المغلـــق مـــا جـــاء   قصـــة  تشـــكيل وصـــف المكـــان  أمثلـــةومـــن 
  : )الملحمة(
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نهضـــت  ،جــانبي وذراعـــه ممــدودة   إلىيقــف المطــرب الراحـــل   "
  . )١٤٥("مغناطيسيام و المسرح كالمنونحوقادني  ،وأمسكت كفه

لأنـه   ،لا يشعر فيـه المطـرب بالانفتـاح    مغلقاً تعد الكواليس مكاناً
المسـرح تـتغير الفطـرة علـى      إلىيصل  أنبعيد بموقعه عن الناس وما 

يعمـل المطـرب الراحـل     إذ ،الشخصيات بوصف ذاتي إحدىلسان 
مـن  جاء بتنويم مغناطيسي  كأنهنحو المسرح ) الآخر(بيد الأخذعلى 
  . الانفتاح إلىالانغلاق ولا يسعى  حيث

ان المغلـــق مـــا جـــاء   قصـــة  تشـــكيل وصـــف المكـــ أمثلـــةومـــن 
  : )الطوق(

اسـتدرات   ،بيحليلق غرفة الغارقة   أ  سماء ال رن الصوت"
المنكبة على المناضد كمـن سـرى تيـار كهربـائي   عروقهـا       سالرؤؤ

وهـي   فكرت ،الصاغرة بهدوء الأوراق إلىثم عادت وبنفس السرعة 
  .)١٤٦("النافذة إزاءترشق الرجل الجالس 

ممـا   مغلقـاً  يعود القاص من جديـد لوصـف الغرفـة بوصـفها مكانـاً     
ــن وصــفها الموضــوعي    ــدو م ــية الانس ــ  إذيب ــيق نتشــعر شخص ة بالض

 الأوراق إلىعادت  أنوالنفور على الرغم من رنين الصوت ما لبثت 
مــن غرفتــها  وتصــورات هربــاً أفكــارلتكتــب مــا تجمــع   ذهنــها مــن  

 الأوراقعالم تخيلي تصنعها الكلمات الـتي تمليهـا علـى     إلىبالانتقال 
  . انافذته إزاءتصرفات الرجل الجالس  إزاء

ان المغلـــق مـــا جـــاء   قصـــة  تشـــكيل وصـــف المكـــ أمثلـــةومـــن 
  : )حكاية(
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أســرجت الفــرس الــتي كانــت تصــهل و الإســطبلفخطـت نحــو  "
  . )١٤٧("بفرح

لأنـه يقفـل    مغلقـاً  ه الفـرس مكانـاً  الـذي يعـيش في ـ   الإسطبليعد 
لى لسان الشخصية بوصف من هرب الفرس وفقدانها ع خوفاً دائماً
 أن وعلــى الــرغم مــن المكــان الضــيق إلاّ ) أســرجت ،فحطــت(ذاتــي

لكــن الــذي يرعــى الفــرس يشــعر بالاختنــاق  ،الفــرس تصــهل بفــرح
يسرج الفرس ليخرج من  أنفما يلبث  الإسطبلوالضيق من رائحة 

  . الضيقكان منفتحة بدل الم أخرىحدود  لىإجديد 
  

– 
للمكان أبعاد نفسية فضلا عن وظائفه الفنية وأبعاده الاجتماعية 
والتاريخية والعقدية التي ترتبط به ولا تفارقه حتى إننا نسـترجع هـذه   

وتتسـع  )١٤٨(السياقات والأبعاد عند استرجاعنا للمكان أو مـا يـرتبط بـه   
المكـان بمـا يـرتبط بـه مـن سـياقات نفسـية واجتماعيـة ومـن ثـم            دلالة

إذ يتشــكل المكــان وتتضــح  )١٤٩(يصــل إلى درجــة النمــوذج التصــويري
فالواقع يبقـى خارجـاً مـا لم     ،أبعاده من التأثير الاجتماعي والفكري

 )١٥٠(تجر فيه أفكار ويضع فيها الإنسان معنى جديداً لأبعاد ذلك المكان
كـان عميقـاً   الإنسـان ليحفـر مسـاراته   مسـتويات       لذا يتغلغـل الم 

وبما أن الكون يتمثـل  ، )١٥١(الذات المختلفة ليصبح جزء صميمياً منها
  مجموعة من الثنائيات التي تبدو متعارضة، ولكنـها متكاملـة     

ــتم هــذا التكامــل إلاّ      التعــارض،  الوقــت نفســه إذ لا يمكــن أن ي
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وعليـــه فالعلاقـــة المكانيـــة أو  )١٥٢(سوتبنـــى الحيـــاة علـــى هـــذا الأســـا
العلاقات بالمكان تبرز   اللغة على شكل ثنائيات فالرحلة   مقابل 
الإقامة، والأعلى   مقابل الأدنى، والقصر مقابـل البيـت الطـيني،    

  . )١٥٣(والريف   مقابل المدينة
  

 
حدث نوع "لا تنسجم فإذا  قد تنسجم الشخصية مع المكان وقد

من الانسجام فإنها تحيا فيه وتعيش   ألفة، وإذا لم يحدث فستكون 
ويتولد مـن   )١٥٤("الشخصية كارهة للمكان، ويخلق نوعاً من التناقض

ــة      ــتين نمطــان مــن المكــان وتشــكل   مجموعهــا الأمكن هــاتين العلاق
الـتي تـربط    الأليفة، والأمكنة المعادية، ويؤكد هذان النمطـان الصـلة  

ــان  ــان بالمكـ ــان وانفعالاتـــه      ،الإنسـ ــلة عواطـــف الإنسـ إذ تظهـــر الصـ
إذ  )١٥٥(وأحاسيسه فيؤثر كل منهما   الآخر   علاقة ألفة أو عـداء 

ثمة أمكنة لا يشـعر الإنسـان بألفـة مـا نحوهـا، بـل يشـعر بالعـداء أو         "
الكراهية، وهي أمـاكن قـد يقـيم فيهـا تحـت ظـرف إجبـاري كالمنـا          

والمعتقلات، أو الأماكن التي توحي بأنها مكامن للمـوت   والسجون
  .)١٥٦("والطبيعة الخالية من البشر وأماكن القرية

 )١٥٧(يمثل البيت مكاناً أليفاً لأنه جسد وروح وهو عـالم الإنسـان الأول  
ركن   العالم انه كما قيل كوننـا الأول، كـون حقيقـي قبـل مـا      "وهو 

مـن أهــم العوامـل الــتي   "يــت واحـداً  ويعـد الب  )١٥٨("للكلمـة مـن معنــى  
ــدمج وأساســه       ــدأ هــذا ال ــات وأحــلام إنســانية، ويب ــدمج أفكــار وذكري ت
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أحلام اليقظة و  أحيان تنشط بعضها بعضاً ففي حياة الإنسان ينمـي  
البيـت عوامـل المفاجـأة ويخلـق اسـتمرارية، ولهـذا فبـدون البيـت يصـبح          

مجازية عن الشخصية إذ أن تعبيرات "فالبيت  )١٥٩("الإنسان كائناً مفتتاً
 )١٦٠("بيت الإنسان امتداداً لنفسه فإذا وصفت البيت وصفت الشخصية

وينشأ بذلك التأثير المتبادل بين الشخصية والمكان فـلا شـيء   البيـت    
إن كــل "يعــبر عــن دلالــة إلا إذا ارتــبط بالإنســان الــذي يعــيش فيــه إذ   

ــديل الشخصــية    ــدار هــي ب فالمكــان  )١٦١("حــائط وكــل قطعــة أثــاث   ال
مكان المعيشة المقترنة بالدفء والشعور بـأن ثمـة حمايـة    "الأليف إذن هو 

لهذا المكان من الخـارج المعـادي وتهديداتـه، ويمـنح هـذا المكـان الفسـحة        
وهذا المكان يترك أثراً   ساكنيه كأن يكـون مكـان    )١٦٢("للحلم والتذكر

ذكريات وأحــلام  الطفولــة الأولى ومكــان الصــبا والشــباب، ومكــان ال ــ    
  .)١٦٣("اليقظة

مــا جــاء   قصــة    الأليــف تشــكيل وصــف المكــان    أمثلــة ومــن 
  : )الوصية(

ــت قريتنــا صــغيرة   " ــالي مــن طرفهــا      بكان بيوتهــا محاطــة بتــل ع
وعند منحدر التل تمتد بساتين  ،المقلوب إلىالشمالي يفضي مباشرة 

وب حـول القريـة حتـى يلتقـي     الكروم والزيتون على شكل حزام يل ـ
  .)١٦٤("...لقريةبا

لساكنيها من حيـث   أليفاً تعد القرية على لسان الشخصية مكاناً
وجمال ممارساتها التي تعـبر عـن روح المحبـة والتعلـق بالمكـان       أفراحها

 كونهـا يحـدد الوصـف ب   إذجميلـة   أنهـا  إلاّ ،على الرغم من صـغرها 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

محاطة بالحقول بالتل العالي وتمتد البساتين على شكل حزام حولهـا  
ــلا ــاقية  فض ــن الس ــاح      ،ع ــة جميلــة المنظــر ترت ــها بهي  إليهــاممــا يجعل

كانـت السـعادة تغمـر     إذ  زمن مـا قبـل دخـول الانكليـز      ،النفوس
ــة ولا أهــل ــد زواج أ القري ــيما عن ــكان  س ــة   إذحــد الس تصــبح   غاي

  .السعادة والألفة فيما بين السكان
ــةومـــن  ــان   أمثلـ ــف المكـ ــكيل وصـ ــفتشـ ــة   الأليـ ــاء   قصـ ــا جـ مـ

  : )لحمةالم(
 أودواخلـه   إلىونسافر كل  ،نا نجلس   المقهى والصمت رابعناك"

وأقلامنــا  أوراقنــانخــرج  وجدانــه ثــم وبعــد الرحلــة المضــنية والممتعــة معــاً 
١٦٥("....طرونس( .  

) هو(على لسان شخصية  أليفاً مكاناً بوصفه) المقهى(يقدم القاص 
طر مـا  لوجدان وتسففي هذا المكان تنفتح الشخصيات على  الداخل وا

الصــمت الــذي يســود   أنفعلــى الــرغم مــن   ،يجــول   الفكــر والــذهن 
 ألفـة الـنفس هـو مـا جعـل لهـذا المكـان        إلىالسفر الممتع  إن المقهى إلاّ

فيـأتي بالوصــف علـى انــه يعطــي اـال للكتابــة مـع قــراءة الشخصــيات     
حــد  إلىقــد يصــل الحــديث  إذ ،أنجزتــهبمــا  الآخــرلــبعض مــع ابعضــها 

  . الشخصيةنفوس يتعمق    أنشابه فما من شأنه الت
ــفتشـــكيل وصـــف المكـــان  أمثلـــةومـــن  مـــا جـــاء    قصـــة  الأليـ

  : )المخاض(
ــاه   معطــاء ودوداً أليفــاًمــا يجعلــه ... نــهرال"  إلىمعهــم فيهــب عطاي

لقطعــان الماشـية والسـيل الصــا  لحاويـات النــواعير     الحقـول والسـقاية  
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ــدغ   ــهوهــي تدغ ــهل مــن فيض ــ أعماق ــة  وتن ــها الدائري ه صــاعدة بحركت
  . )١٦٦(" ه ماءالمتعاقبة آخذة حصتها من اهرائ واترةالمت

ــهر بألف  ــاص الن ــدم الق ــهيق ــة  ية تجــاه الشخص ــ ت ــق التجرب علــى وف
 ايا هذا المكان للحقول والسقاية للماشية فضلاإذ يصف هد ،الذاتية

عما يقدمه من متعـة جماليـة تألفهـا الشخصـية مـن السـيل الصـا         
يلقــي بظلالــه علــى    لقــاً تزيــد هــذا المكــان أ   إذ ،ات النــواعير لحاويــ

الود والعطـاء والألفـة    إلىيتحول هذا النهر الصاخب  ذإ ،الشخصية
ــع  ــا م ــول  م ــن الحق ــه م ــا    ،حول ــب وإنم ــه فحس ــو لا يكرم ــرم  ،فه يك

  .عبر الحقب والدهور أيضاًالحيوانات ويزيد من عطاياه للبشر 
ارض (ما جاء   قصـة   الأليفتشكيل وصف المكان  أمثلةومن 
  : )من عسل

   ...وأخي أختيفيه  ...وأمي أبيالعراق وطني فيه "
  نشدللصوت الملائكي فأجتاز البوابة وأطرب  

  .)١٦٧(" )أصدقائيوبيتي، وفيه  أهليفيه ( 
 الأطفاليقدم القاص على لسان  أليفاًمكانا ) الوطن(يبدو العراق 

لبيت والمنشأ والمنبت ويجمعون وا الأملويعدونه ) وطني( إليهبانتسابه 
 والأخــــت والأخ والأب الأم ،وجميــــل أصــــيلفيـــه كــــل مــــا هـــو   

 الأحبابهذا الوطن الذي يعمل على جمع  أجملفما  ،والأصدقاء
تخـرج   عن الوطن نشيداً الأطفالفما زال ينشد  ،والأصحاب والأهل

عـن إلفتـها    وعشقت العـراق تعـبيراً   أحبتكلماته من النفوس التي 
لعراق سـيكون مثـل حـب البيـت     فالحب ل ،ها بهذه الكلماتومحبت
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ــتي يحملــها التلاميــذ ممــا    ،والأهــل مــع الاعتــزاز بالجنســية العراقيــة ال
  . العراق بأسرهم أهليجعلهم يحبون 

ن المعــادي مــا جــاء   قصــة    تشــكيل وصــف المكــا   أمثلــةومــن 
  : )الوصية(

ــبح" ــر أصـ ــاً الأمـ ــا   ،واقعـ ــز قريتنـ ــتوطن الانكليـ ــا احتلو أواسـ هـ
 أمــا ،واســتولوا علــى بيــت عيســى وســكنوه وأصــبح يعــرف بــالمخفر  

 أنوبعـد   ،الغرف كأول سجين عرفتـه القريـة   إحدىعيسى فأودعوه 
  . )١٦٨( "أحوالناحكموا السيطرة على القرية تبدلت أ

فقد تحولـت     أليفاً فإذا كانت القرية قبل دخول الانكليز مكاناً
الانكليز بعد  الأعداءاستوطنها  أنمكان معادي بعد  إلى أهاليهانظر 

   الألفــةوتغــيرت  الأحــوالحكمــوا قــواتهم عليهــا لــذا تبــدلت  أ أن
وإنمــا   الأرضعــداء لســاكنيها المحــتلين فهــم لا يســكنون      إلىالقريــة 

من شدة هولهم لهذه الحالـة الـتي آلـت     الأطفالجثموا على صدور 
  .المطمئنة الآمنةقريتهم  إليها

عــادي مــا جــاء   قصــة    المكــان الم تشــكيل وصــف   أمثلــةومــن 
  : )الأقاصي(

ــة    " ــاس القريـ ــر أنـ ــة لم يـ ــباحات القادمـ ــا   أي  الاصـ ــر نونهـ أثـ
سـيما عنـدما فتشـو بيتـه      ،ن قبـل لصـوص  قتلـه م ـ وابتعدت التوقعات بم

انون قد  أنفأقتنع الناس  ،قتل أوثر لسرقة أ أيغرفة غرفة فلم يجدوا 
  . )١٦٩("الأقاصي إلى ،نه ذهب هناكفقد تيقنت أ أنا إلاّ...هجر القرية

 إذ أصـبحت  ،الأقاصـي  إلىينقل القـاص ذهـاب الفتـى مـن القريـة      
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القريـة لـه علـى انـه مجنـون       أهللما وجوده من تعامل  معادياً لديه مكاناً
يعطفـون عليـه فتحـول هـذا      أنهـم على الرغم مـن   ،ويؤكدون على ذلك

سبب الاختفاء عنـدما لم   يتوقعون بدؤوا إذ ،  القرية الخبر المهم الأمر
 الأهـالي  أدرك ،القتـل عنـدها   أوأثـار للسـرقة    أييجدوه   بيته ولم يـروا  

التي تتوافـق مـع تكوينـه النفسـي الـذي       الأقاصي إلىانه قد غادر القرية 
  . مدى السنوات التي عاش فيها معهم منه على ألفوه

عــادي مــا جــاء   قصــة    تشــكيل وصــف المكــان الم   أمثلــةومــن 
  : )اءالوف(

ــه هجــس خطــراً ...قلــت   ســري" ــد ان  أنوقبــل  !...حقيقيــاً لا ب
 ،الضـيقة للمـدخل   الأرضـية دخل   التخمين رأيته يحتل الفسحة أ

عينيـه   إلىمباشـرة   حـدقت  ،امتلأت العتبة الخشبية بجسده الرشـيق 
  . )١٧٠("زمستوفكانت تومضان ببريق عدائي  ،الصفراويين

بالنسـبة   فالمضـي  تحـول ي إذيشكل القاص وصف المكان المعادي 
بجسـده الثقيـل باحتلالـه    ) الأرقـط (دخـول  عند عداء  إلى يةللشخص
الضيقة للمدخل وبدأ القلق يساور الشخصية برؤية  الأرضيةالفسحة 

بينـهما العـداء الشـديد    مـن  ينبعث  إذ ،العينين الصفراويتين للأرقط
المكان وتمر الشخصية   هذا الموقف بحالة الخوف والتوجس فيتحول 

 ،النفســية امعـادي لهـا علـى لســانها بوصـف ذاتـي لحالتـه       إلىبـدوره  
  . ر الخارق للأرقط وصرخاته المخيفةوالظهمن و

عــادي مــا جــاء   قصــة    تشــكيل وصــف المكــان الم   أمثلــةومــن 
  : )حكاية(
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وانـه طـرد    ،والقـرى الجديـدة جحـيم    ،المهجـر لعنـة   أنسأعلمه "
   ..)١٧١("يولد أنمن الفردوس قبل 

عــادي علــى لســان ل القــاص علــى تشــكيل وصــف المكــان الميعمــ
 ،ائر وتتوقع انـه علـى مشـارف الغرفـة    الشخصية التي تنتظر قدوم الز

ــدةلعنـــة  إلىيتحـــول المهجـــر  إذ ــدة   أكيـ  إلىوتتحـــول القـــرى الجديـ
 ،يولـد  أنقبـل  ) الفـردوس ( الأليفوهو قد طرد من المكان  ،جحيم

ها الــذاتي بالـــذي  صـــفوعاديــة    الم الأمكنــة لــذا تجعــل الشخصـــية   
  . تصرفاته التي لم ترتضيها الشخصيةسيتعلمه الزائر جراء 

  

– 
إن للمكان شأنه شأن أي عنصر مـن عناصـر العمـل الروائـي لـيس      

ولا تركيباً من عدة غـرف   ،بناء خارجياً مرئياً ولا حيزاً محدد المساحة
فالمكـان   )١٧٢(الغـير الـذي يحـوي تاريخـاً مـا     بل هـو يحيـا مـن فعـل      ،واسعة

يستحضــر لارتباطــه بعهــد معنــى أو لكونــه علاقــة   ســياق   "التــاريخي 
إذ لا يمكن أن ينفصـل المكـان عـن الزمـان بـأي شـكل مـن         )١٧٣("الزمن

والمكان التاريخي ما تفوح منه . )١٧٤(وانه لا ينفصل عن الحركة ،الأشكال
مشيراً بخصوصـيته إلى الجـذور التاريخيـة     رائحة القرون والأجيال السالفة

المرتبة، ويحمل هذا المكان تاريخاً للتحولات الاجتماعية التي تطرأ على 
هـذا المكـان ولـيس     ةالارتبـاط بقضـي  "وان الارتباط بمكان هو  )١٧٥(اتمع

أما المكان الآنـي فهـو الـذي تحيـا     . )١٧٦("مجرد ارتباط عاطفي أو جغرا 
  . )١٧٧(هنها الذي تتحدث فيه عن الأحداث وارياتفيه الشخصية   را
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  : )نزق طفولي(اريخي ما جاء   قصة المكان الت أمثلةومن 
تخفض بصرها محدقة   شقائق النعمان والبيبون المنتشرة على "

غربـي للـدير المرتكـز علـى كتـف      المخضوضرة حتى الحائط ال الأرض
  .  )١٧٨("التل
مـن حيـث وصـفه     تاريخيـاً  كانـاً بوصفه م) الدير(القاص ستحضري

 الأرضالموضوعي بارتكازه على التل وانتشار الـورود والخضـرة علـى    
ويوحي هذا المكان بقدسيته على مـدى   ،حتى الحائط الغربي للدير

الـدين الــتي   أصــوليـدل علــى الانقطـاع للعبــادة والتـزام     إذ ،التـاريخ 
وتوثيق ) معليه السلا(توطدت   النفوس التي آمنت برسالة المسيح 

يـدل علـى    التـاريخ  أنفكمـا   ،الراسخ إيمانهمبعمق  الإيمانعرى هذا 
 الحضاري بوصفه مكاناً الإرثفالدير يعبر عن هذه  ،انتشار المسيحية

  . صوصية هذا الدينلخالاتجاه العقدي  إلىيشير  تاريخياً
  : )الملحمة(لتاريخي ما جاء   قصة المكان ا أمثلةومن 

يبدأ مثـل   ل لابتواصان بفعل التدخين تتمتمان وشفتاه الرصاصيت"
وجسـده يـرتعش مشـدودا نحـو نقطـة       كهنـة المعابـد   أو ،سـحرة الكهـوف  

  . )١٧٩("ما
ــعى القـــاص لوصـــف شخصـــية    مـــن حيـــث شـــفتيه    )الآخـــر(يسـ

يجعــل حركــة الشــفتين  إذالرصاصــيتين لمــا فعلــه التــدخين بــتغير اللــون  
) عابـد الم(وهنـا يستحضـر   وعدم هروبهما بالكهوف القديمة وكهنـة المعابـد   

تـؤدى فيهـا الشــعائر    إذ ،تاريخيـة تـرتبط بــالأقوام السـابقة    أمكنـة بوصـفها  
الشـفتين   لذا يصف القـاص حركـة   ،الدينية كل قوم بحسب توجهاتهم
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 يةكحـال شخص ـ  أنفسـهم ات المتواصـلة    تم ـتمبما يفعله الكهنة مـن ال 
  . "الآخر"

ــةومــن  ــا جــا تشــكيل وصــف المكــان ا  أمثل ــاريخي م ــة لت ء   قص
  : )الفيضان(

على سياج الغرفة الخشـبي   متوكئاً وأقومأنفض الفكرة من رأسي "
نهم وسـيقانهم المشـعرة   حالسـماكين بس ـ  وأتأملبنقوشه الموصلية الخلابة 

  . ) ١٨٠("والريح وهم يعدلون من وضع شباكهمالمكشوفة للشمس 
حد البيـوت القديمـة   حـي الميـدان مـن حيـث       يعرض القاص أ

لـذا يخـتص هـذا     ،الخشبي للغرفة بتميـزه بـالنقوش الموصـلية    السياج
الحضاري   طريقـة   الإرثالفن الموصلي القديم العريق ليدلل على 

ــدل علــى     ــتي ت  إتقــانالبنــاء والزخرفــة الموصــلية الخلابــة ونقوشــها ال
ــدععلــى  إظهارهــاالحرفــة والتفــاني    يصــف القــاص  إذ ،صــورة أب
عــن الســرور الــذي تدخلــه     تعــبيراً) الخلابــة(ـالنقــوش الموصــلية بــ

هـذه النقـوش علـى     أنسـيما  ولا ،إليهـا نفوس المشـاهد عنـدما ينظـر    
  . لى دجلةسياج الغرفة المطلة ع

عروة (ي ما جاء   قصة تشكيل وصف المكان التاريخ أمثلةومن 
  : )بن الورد

  المدينة القديمة شرقي المتوسط عثرت  الآثارالتنقيب عن  أثناء"
به قطعة مـن حجـر الحـلان    عن بقايا هيكل عظمي وبجان ثارالآشعبة 

تحــف م... الصـعاليك  أمــير... نقـش عليــه، هنـا يرقــد عـروة بــن الـورد    
  .)١٨١("الأحمرجزيرة العرب شرقي البحر .... المدينة
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) المدينـة القديمـة  (ويعود القاص من جديد لاستحضار المكان التاريخي
متحـف  (عـن وصـف    لافض) شرقي المتوسط(بوصف موضوعي لموقعها

 أصيلا فالمدينة قد قدمت تاريخاً ،ليبرز قيمتها   الوقت الحاضر) ةالمدين
ومتحفهـا هـو الـدليل علـى الحضـارة الراقيـة الـتي         ،على مـدى العصـور  

ــدل علــى     ذإ ،أنشــأتها ــتي ت ــار ال الحضــاري  الإرثيزخــر المتحــف بالآث
  . هر من تاريخها  ذلك العصر الزا الأمة إليهالقديم ليوحي بما وصلت 

  : )نزق طفولي(الآني ما جاء   قصة وصف المكان  أمثلةومن 
ــاء" ــتي أثن ــائظ وقبــل      أوب ــوم الق ــيرة ذلــك الي  أنمــن العمــل ظه
  . ) ١٨٢("نحو الزقاق سمعت صوت كركرة نزقة انعطف

الـذي  ) الرجـل (يعرض القاص المكان الآني على لسـان الشخصـية   
هـو  ) العمـل (  حين يكـون مكـان    أوقاتهق ويقضي فيه االزق يعيش  

 ،باتجاهـه  ظهـيرة كـل يـوم   ) الزقـاق ( الأسـاس المكان  إلىيعود  إذ ،الآني
لــذا جــاء وصــف القــاص لهــذا المكــان الــذي تحيــا فيــه الشخصــيات    

  . اتقوم به بالأحداث التي  أوراهنها الذي تتحدث عنه 
ن الآنـــي مـــا جـــاء   قصـــة  تشـــكيل وصـــف المكـــا أمثلـــةومـــن 

   :)الملحمة(
"ث الحضور عن سيرته منـذ ولادتـه   تلـك القريـة الجبليـة      دويح

ــدة    ــم رحلتــه   حقبــة الشــباب صــحبة    ،الشــمال أقصــىالبعي ث
وســعيه الحثيــث لإسمــاع صــوته  ،بغــداد إلىزميلــه الشــاعر والملحــن 

ومن ثم تسلقه  ،الاجتماعية الأندية   ،الآخرصديقه وشعر  لحانوأ
  . )١٨٣(" الخارج مع كر الزمانلذيوع   بغداد و الشهرة وا
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 الأنديـة (مـن حيـث جزئياتـه    ) بغـداد (يقدم القاص المكان الآنـي  
المطرب عاش حياته كلها   قرية جبلية تقـع     أن إذ) الاجتماعية

النـاس   أمـام وتكون بغـداد المكـان الـذي عـرف فيـه      الشمال،  أقصى
 لأسـاس االمكـان   إلىيعـود مـن جديـد     أنومـا يلبـث    ،وألحانهبصوته 

هـوده الذاتيـة مـع    ذاع صيته   الشـمال والجنـوب بج   أنبعد ) القرية(
  .الشاعر والملحن

شـفق  (لآنـي مـا جـاء   قصـة     تشكيل وصف المكان ا أمثلةومن 
  : )كالغسق

شـرجة  صدر صوتاً أشبه بحي....شي صوب الباب ويولج فيه المفتاحيم"
للولوغ  صباحيمحتضر ثم ينفتح فاسحااًال للضياء المضبب بالندى ال

  . )١٨٤("كتب العتيق المصنوع من خشب الصاجالداخل ليعانق الم إلى
يصـف فيـه    إذ) المكتب(تشكيل المكان الآني  إلىيسعى القاص 

مــن  الأثـاث الرجـل السـتيني بعـض وقتـه   اسـتعادة الماضـي برؤيـة        
ومــا  ،عــن الكتــب الصــفراء المكتــب العتيــق والمكتبــة القديمــة فضــلا

من هذا المكان ليمارس حركاته   البيت على عادته  يخرج أنيلبث 
يعاني من الوحدة القاتلة ويقضي وقتـه   النـوم مـا     إذ ،  كل يوم
النوم من  إلىومن ثم يعود  ،والأرجوحةقن الدجاج  إلىعدا تجواله 

 إلىبسـرعة ثـم يعـود     إليهرتاد ي آنياً مكاناً) المكتب(جديد لذا يكون 
  . وقاته كلهاأمكانه الذي يقضي فيه 

كـــان الآنـــي مـــا جـــاء   قصـــة  تشـــكيل وصـــف الم أمثلـــةومـــن 
  : )حكاية(
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وجل الاتكال انه   قديم الزمـان وسـالف    يحكى وعلى ا عز"
تقوم علـى سـفح    قرية العصر والأوان كان هناك فلاح فقير يعيش  

  .)١٨٥("جبل
ــدو  ــة(تب ــاً  ) القري ــة الجــدة مكان ــادر   علــى لســان حكاي ــا يتب  إلىآني

يعــيش الفــلاح وابنتــه الــتي كــبرت وتحلــم   إذ ،ذهن عنــد الســماعالــ
 إلىيعود القاص بعد انتهاء الحكاية  أنثم ما يلبث  أحلامهابفارس 
 الأحـداث جـاء المكـان الآنـي   الحكايـة لينقـل       إذ ،الأساسالمكان 

  .حكاية بشخوصها وأحداثهاإليه   الإنصات لل
   

– 
لمكـان أبعــاد هندســية محــددة، ويتحــدد المكــان المســرحي بالإبعــاد  ل

ــوحي بالأحــداث  ــه  ،ولكنــه ي ــة وحــدها يمكــن   "إذ ان   المســاحة المغلق
ولكــي يتحــدد المكــان  )١٨٦("للصــراع أن ينشــأ وينمــو وينتــهي   حتميــة

المسرحي لا بد من أن ترسـم المشـاهد ويوصـف الواقـع الـذي تـدور فيـه        
ــث تصــبح س ــ   ــداث بحي ــة إذ تقــدم     الأح ــتائر المســرح الخلفي تارة مــن س

 ،للمشاهد أو القارئ صورة ملموسة الأطراف يسهل إدراكها واستيعابها
وتلخـــص هـــذه الصـــورة الســـريعة المـــوجزة المكـــان الـــذي تتحـــرك فيـــه   

وعلى ذلك فالمكان المسـرحي   )١٨٧(الأحداث وتجري فيه الأفعال الإنسانية
وده، فهــو يستكشــف أبعــاده مكـان الاستكشــاف يختــبر إمكانياتــه وحـد  "

وبهــذا  )١٨٨("ويســتخدم الاتجــاه الأفقــي كمــا يســتخدم العمــق إن وجــد   
يعتمد المكان   المسرح على الوحدة الأساسية للمشـهد ويكـون معقـداً    
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لاشتماله على مكان محسـوس تتحـرك فيـه الشخصـيات     "إلى حد ما 
هـذه   فإنه مكان يضم بين جوانبه كل العلاقات الحقيقيـة الضـمنية بـين   

ــذي     )١٨٩("الشخصــيات ــا المكــان الكــوني فهــو ال يظهــر الكــون مــن  "أم
والطبيعــة مــن الميــاه والنبــات     الشــمس والقمــر والنجــوم والكواكــب،   

  . )١٩٠("والجبال
المســرحي مــا جــاء   قصــة   تشــكيل وصــف المكــان  ةمثلــومــن أ

  : )الوصية(
ر الخارجيـة مضـاءة علـى    كانت الفـوانيس المعلقـة بجـدران المخف ـ   "
  . )١٩١("العادةغير 

ــاً    ــاص المخفــر بوصــفه مكان ــدم الق  إحــدىعلــى لســان   مســرحياً يق
بيري لهذا المكان المسرح فهـو  ع  وصفه الذاتي الت) يونس(الشخصيات

من بعد من ضوء الفوانيس المعلقـة علـى الجـدران للإيحـاء بمـا       إليهينظر 
هـــذا الكـــم مـــن  إضـــاءةعلـــى غـــير العـــادة    الآنيحـــدث   داخلـــه 

يس لذا يترك القاص فرصـة للقـارئ لرسـم المكـان   ذهنـه وتأمـل       الفوان
  . فعل الشخصيات المتواجدة   داخلهالتي تجري فيها ب .الأحداث
تشــكيل وصــف المكــان المســرحي مــا جــاء   قصــة    أمثلــةومــن 

  : )الأقاصي(
والصديق  ،الفاتن ،الوحيد ،الأخرس ،كان فتى القرية انون"

لكون بيتنا  ألاحظهومن ثم  ،بيته إلىل يصل ك أنالو  لنا يحرص 
  .)١٩٢("لصق بيته

الـذي   الأولادحـد  قاص بيت الفتى انون على لسان أيعرض ال
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يعده الصديق الو  على الرغم مـن خرسـه ووحدتـه بوصـف البيـت      
ــكل عــام  ومــن ثــم حركتــه المتماهيــة الصــامتة مــع محتويــات        ،بش

هـذا   يـأتي لـذا   ،يـار الأطمـن الغرفـة والحديقـة ومـا فيهـا مـن        ،البيت
ــق مــع تصــرفات الفتــى الغريبــة  المكــان ممســرحاً فــلا يظهــر  ،بمــا يتواف

  . للقارئ التمعن فيه ورسمه وتشكيلهالقاص مكان سكنه وإنما يترك 
نهر (جاء   قصة  تشكيل وصف المكان المسرحي ما أمثلةومن 

  : )ذو لحية بيضاء
ــة    حالمــا بالنــهر  " ــدة علــى عرب ــأتي مــن الجبــال البعي رهــا تجوهــو ي

  . )١٩٣("كلاب بيض
فل يسعى القاص لتشكيل المكان المسرحي   ذهن الط        

 ،النــهر مــن الجبــال البعيــدة وحلمــه بتحقيــق مــا يتمنــاه مــن مجــيء
بالهــدايا   رأس الســنة  الأطفــالفالنــهر هــو بابــا نوئيــل الــذي يكــرم  

نه القاص بالجبال البعيدةبر عويأتي من مكان بعيد يع .  
عـروة بـن   (ي مـا جـاء   قصـة   تشـكيل المكـان المسـرح    أمثلةومن 

  :)الورد
  . )١٩٤("دينة تغرق   السراب وصليل الشمسرأى عن بعد م"

مـن رؤيـة عـروة بـن     )المدينـة (يبدأ القاص بتقـديم المكـان المسـرحي   
الــورد لهــا   الســراب وصــليل الشــمس مــن حيــث بيوتهــا البعيــدة   

وسـط هـذا    أجـزاؤه للقارئ التأمـل   هـذا المكـان الـذي تـتغير       اًتارك
يحـل  ل إليـه العالم الذي جاء منه صوت خارق بعث عروة بن الـورد  

  . مشكلة القبيلة ويغيث الفقراء
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ــن  ــةوم ــاء   قصــة    تشــكيل وصــف المكــان ال   أمثل ــوني مــا ج ك
  : )الوصية(

اء خجـول مـن خلـف    المطر قد انقطـع والقمـر قـد خـرج كعـذر      أن"
جريــة ن البيــوت الأالصــباح الفــتي يزحــف ويلــو ... يمــة ســوداء كالحــة غ

  . )١٩٥("ة لقرص الشمسوالسماء قد تلونت بالخيوط المتزاحم ،والحجرية
القمـر  (للمكـان الكـوني مـن حيـث السـماء       يعرض القـاص وصـفاً  

فيشبه ظهور القمر بالعـذراء الخجـول الـتي تسـتحي     ) والغيمة والشمس
لسـوداء الـتي عملـت    ومن خلف القمر الغيمة االناس  أماممن الظهور 

ويكمل القاص رسم لوحتـه الوصـفية بـذكر قـرص      ،على سقوط المطر
ــد الصــباح الــذي ي   ــبر عــن  ا الشــمس عن ــتفكير  ع لرهبــة والإعجــاب وال

  . بموجوداتهوالتأمل   القيم الجمالية التي يرسمها الكون 
ــن  ــةوم ــاء   قصــة     تشــكيل وص ــ أمثل ــوني مــا ج ف المكــان الك

  : )لملحمةا(
 ،يبحث عن الشمس باشراقتها تذبح دياجير الضباب الآنوانه "

  .)١٩٦(" ، يسبح كحورية تحت شلال الضياءلو كل شئجلي
ــان الكـــوني   ــف المكـ ــاص وصـ ــاود القـ ــمس(يعـ ــتي تكونـــت ) الشـ الـ

يبحـث عـن الحقيقـة    الـذي  ) الآخـر (ةيشخص ـبللضباب  باشراقتها مذبحاً
 إذ ،ح الضياء والوضوح للكـون الشمس باشراقتها تمن أنكما  ،الساطعة
ــح حياتـــه وأحلامـــه و  أن)الآخـــر(يتمنـــى ــطوع  تتضـ ــطع كسـ ــه وتسـ آمالـ

  . الشمس وضيائها
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ــان  أمثلـــةومـــن  ــف المكـ ــكيل وصـ ــة   تشـ ــاء   قصـ ــا جـ الكـــوني مـ
  : )الفيضان(

قبـة السـماء يـنير غضـب دجلـة       إلىكان القمر لحظتئذ قـد انسـل   "
  .)١٩٧(" إسفنجة صغيرة من عوحسين وزورقه مثل قط

ينسـل   إذ) القمـر (للمكان الكـوني   يشكل القاص من جديد وصفاً
ويـدل هـذا الوصـف     ،الكـون لـيلا   إنـارة السماء لتحقيق وظيفته    إلى

 أصـبح  إذعلى الخطر الذي يحـدق لحسـين وزورقـه مـن التعـرض للغـرق       
ــن    ــة صــغيرة م ــه كقطع ــفنجزورق ــا توقعــه    الإس ــق م ــن  وتحق الآخــرون م
ضـوء القمـر السـاطع     علـى  الأمواجلاطم متانقلاب الزورق وسط النهر 

  .   قبة السماء
  : )حكاية(ان الكوني ما جاء   قصة تشكيل وصف المك أمثلةومن 

لمحهـا مـن   ألسـماء  ، واالريح خـارج الغرفـة لهـا طعـم العقـم والحـزن      "
  .)١٩٨("ل بالمطرلبية تحبسجادة ح ب المواربالبا

ــف      ــى وصـ ــوني علـ ــان الكـ ــكيل المكـ ــاص لتشـ ــاود القـ ــويعـ  دىإحـ
شخصياته للتعبير عما يحـدث   داخـل البيـت مـع خارجـه مـن الـريح        

وهنــا تبــدو الســماء حالكــة محملــة  ،المعربــدة الــتي تمــنح العقــم والحــزن
لذا يظهر المكان الكوني مع ظلالـه علـى    ،بالمطر بسحبها السوداء القاتمة

 الشخصية وأثرها فيها من حالة الانتظار القاتلة للزائر الذي يأمل الرجل
  . يكون على مشارف الغرفة أنبمجيئه ويتمنى 
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– 
 إذ ،الإنسـان مـن عناصـر العـالم الخـارجي عـن       عنصـراً  يعد الشـيء 

ــه   أنيســتطيع  ــك ب ــالم    يءشــفال )١٩٩(يعالجــه أويمس ــة واقعــة   الع حقيق
الخارجي وإذا وجد   النص القصصي فهو يحمل دلالة خاصة ويكون 

ــئ ا ،لمعنــى حــاملا ــآلافلمكــان ويمتل ــالم   الأشــياءمــن  ب ويزخــر بهــا الع
 أن إذ. )٢٠٠(الإنسـان الخارجي ويمثل قوة هائلة من العناصـر ويتفاعـل معهـا    

ــياء ــال بوتــور وكلــود     قصــص روب غربيــة وم  أبطــالاًت غــد الأش يش
لهـا   أصـبحت الـتي   الأشـياء عـن معانـاة    ار تعبيريـاً ووصفها ص ـ ،سيمون

شخصـيات والأمكنـة والأحـداث    لذا فان وصـفها يتبـع وصـف ال    ،مكانة
للعلاقة الوثيقة بين الشخصيات  الأحوالحال من  بأيةولا يستقل عنها 

مـــن الشخصــيات ويخضـــع الاثنـــان   جـــزءاً الأشــياء تعـــد  إذ ،والأشــياء 
ــا ،جــودة   المكــان فالأشــياء مو ،للمكــان ــتي   أم الشخصــيات فهــي ال
وســيلة  شــياءالأتعــد  إذ) ٢٠١(قيمتــها الوصــفية الأشــياء إعطــاء إلىتســعى 

فهـو بعـض منـها وهـي قـد تكـون        ،أمامهـا  الأشـخاص تعبير عـن معانـاة   
  .)٢٠٢(عيشالم هتصبح العلاقة الدالة على واقع أوصورة لأمانيه وتطلعاته 

   

– 
  :)زيارة(ما جاء   قصة الأثاثتشكيل وصف  أمثلةومن 

 واسـتوى كـل شـيء      ،رويـداً  ت بالدوار يتلاشـى رويـداً  سوأحس"
ــه ــذة: مكان ــائم   ،التحــف الصــغيرة  ،الأريكــة ،الناف  ،وجســد صــباح الن

  . )٢٠٣("للصالة الأخرى الأريكةتمددت على 
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عند شعوره بالدوار   الغرفة ينقـل شـيئا    الأثاثيبرز القاص وصف 
يبدو  إذ) النافذة(و) التحف(و) الأريكة(من تجربته السير ذاتية من حيث

ــاث ــراوي   الأث ــه اســتوى ك ــ إذ  نظــر ال  أنشــك  إذ ،ل شــئ   مكان
وهكـذا تبـدو التسـاؤلات       بطلة روايتـه، ) هناء(ن الزائرة هيتكون الاب

  .الغرفة أثاثالدوار يجعله يرى  إلىالذهن فاستحال التفكير وإثارة 
  : )الملحمة(ما جاء   قصة الأثاثتشكيل وصف  أمثلةومن 

ــم  المســرح ويجلســني علــى الكرســي الم   يقــودني إلى" خصــص لي ث
  . )٢٠٤("سمعه يعدل الميكروفونا

بما حدث له مع رفيق ) هو(على لسان الشخصية الأثاثيبدو وصف 
يجلــس علـــى   أن إلاّفمــا كــان منــه     ،المســرح  إلىدربــه عنــدما اقتــاده    

  وصـف الكرسـي المخصـص بعـد ذلـك       الأثـاث يظهر  لذا ،الكرسي
  . وازاة الوجه للبدء بوصف الملحمةيعدل الميكروفون بم

  :)المخاض(ما جاء   قصة  الأثاثتشكيل وصف  ةأمثلومن 
 اجفلتني النبرة المرتابـة لهـذا الكهـل السـتيني الـذي يقتعـد كرسـياً       "

ــاث....مــن خــوص النخــل  ــيض غــير  أ منضــدة مــن خشــب  ،عــادي أث ب
بضــع كراســي مرتبــة تعطــي و ،وكرســي دوار شــائع الاســتعمال ،فــاخر

  .)٢٠٥("الغرفة سمة البساطة والجمال الهادئ
 فـإذا  ،ولاسـيما الكرسـي   الأثـاث القـاص مـن جديـد لوصـف     ويعود 

الكهل الستيني  أثاثمن  الآنالمسرح فهو  أثاثكان النص السابق من 
يقتعــد عليــه  إذ ،وهــو مصــنوع مــن خــوص النخــل  ،البــواب   الــة

 توحي نظراته بعـدم الارتيـاح مـن نبراتـه المرتابـة ليعـرض القـاص شـيئاً        و
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  . من تجربته السير ذاتية
  : )الرسالة(ما جاء   قصة  الأثاثتشكيل وصف  أمثلة ومن

ــأت" ــدة   فاتكــ ــدوع علــــى  علــــى منضــ ــة وجلســــت كالمصــ  الخياطــ
  . )٢٠٦("سيالكر

تنقلت السـماعة مـن    إذوتتكرر حالة الدوار عند شخصيات القاص 
 أن فمـا كـان منـه إلاّ    الرأسيد عامر ليشعر بعدها بحالة دوار شديدة   

عـن   فضـلا  الأثـاث يصف  إذعلى لسانه  ،على منضدة الخياطة يتكيء
علــى الكرســي وهــو يــردد بــذهول   كالمصــدوع وأصــبح حالتــه المرضــية  

الـذي  مستحيل لما سمعه على سماعة الهاتف بشأن ليث عبد الوهاب 
  . تو    المستشفى

  

– 
  :)نزق طفولي(لابس ما جاء   قصةتشكيل وصف الم أمثلةومن 

للاهثــة تســرح علــى صــدري المنشــرح بوجــه    ا أنفاســها أحسســت"
ــها تحــدق   الوجــه    أدارتثــم  ،الشــمس مــن خــلال القمــيص    رأس

  .)٢٠٧("الوضع الطارئ أمام الشاب الذي وقف حائراً الأنثوي
بـل يعمـد    ،الأثـاث مـن حيـث    الأشـياء القاص بوصـف   يكتفيولا 

بأنفاس  أحسالذي ) الرجل(وصف الملابس على لسان الشخصية إلى
ــة  ــتي تخللـــت   الحمامـ ــمس الـ ــه الشـ ــس بوجـ ــعتها   الملابـ ــ(أشـ ل خلـ
  . الذي يرتديه الرجل) القميص
  : )الملحمة(الملابس ما جاء   قصة تشكيل وصف  أمثلةومن 
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... ولكنه حزين جـداً  الأناقةرجل من كامل  ،هي هي أناقتهولكن "
بعـد  ... الأبديةيعانقني الوجه الصبوح الطفولي الوسيم بربطة عنقه البنية 

  . )٢٠٨("الثياب  الجديدة ،الحمام ،ءمنحني كل شي أن
التي تمثلت بـالملابس بوصـف تعـبيري     الأشياءويعود القاص ليصف 

ولكـن يبـدو    الأناقـة عـن   اًيرتـدي الملابـس تعـبير    إذ) الأناقةكامل (لرجل
ويصـف الربطـة    ،مع المظهر الراقي الـذي يبـدو عليـه    يتلاءمبما لا  حزيناً

لــون بــني بمــا يتماثــل مــع نظرتــه العميقــة البارقــة  الــتي يرتــديها الوســيم ب
عطاهـا  أوصف الملابس على كونها جديـدة   إلىليصل   خاتمة المطاف 

  . الصديق بائع الجرائد للآخر
  : )الفيضان(الملابس ما جاء   قصةتشكيل وصف  أمثلةومن 

وصــورة مطربــة عريقــة تمتــزج مــع العقــالات والســدارات ورؤؤس       "
  .)٢٠٩("ة الصوترقية ثاقبقة وصوت مطربة شحلي

 إذ ،يبــدو وصــف الملابــس   نظــر الرجــل الــذي جلــس   المقهــى 
 تبدو صورة المطربـة و ،تدور   ذهنه مسائل كثيرة من التساؤلات والمرايا

بوصف ذاتي ما يلبس  يةتذكر الشخصلذا )السدارات(و) العقالات(من
اسب مع من فالمطربة عريقة تتن ،الأصيلبما يوحي بالماضي  الرأسعلى 

  . يلبسون الزى السائد   ذلك الزمنيسمعها من المشاهدين الذين 
  : )الرسالة(الملابس ما جاء   قصة تشكيل وصف  أمثلةومن 

  . )٢١٠("وغرقت داخل ياقة قميصي"
علـى لسـان الشخصـية    ) القمـيص (ويظهر القاص الملابس ولا سيما

مـن   أصـابه عمـا   داخل ياقة قميصه تعـبيراً ) عامر(غرق إذبوصف ذاتي 
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بسماعة الهـاتف مـن المستشـفى    ) ليث(الحزن الشديد بعد سماع موت 
وتفصـيلاته ومـا يلغـط بـه     ) ليـث (وجـه   إحضـار   محاولة للبحث عن 

 أفعالبياقته   ) القميص(لذا يبدو  ،الصبيان عنه وهم يرددون مخبل
  .)ليث(وجهده العالي   تمثل صورة للإيحاء بذاته ) عامر(

   

– 
  :)الوصية(ما جاء   قصة الأدواتتشكيل وصف  أمثلةومن 

وثمة   ... المعلقة بجدران المخفر الخارجية الفوانيس... مصباح الغرفة"
فـانوس إلتحفـه الـتراب حتـى      منضـدة تحمـل فوقهـا    الزاوية المقابلـة تمامـاً  

  . )٢١١("غطى لونه
بـس ولا  والملا الأثـاث عـن وصـفه    فضـلا ) الأدوات(ويصف القـاص  

مخفر القرية الذي كان بالأصل احد بيوت (سيما ما يتعلق بالغرفة من
محتويات الكوخ من المنضـدة   إلى وصولاً) الفوانيس(من ،القرية أهالي

 دم تنظيفه وإهماله من تجمع الترابهذا المكان بع يوحي إذ ،والفانوس
ويأتي هذا الوصـف مـن الحـس العـالي للقـاص       ،غطاه إذعلى الفانوس 

  . البناء القصصي ةوالاهتمام بها والسعي لتقديمها لخدم الأشياء زئياتبج
  : )اثيتليب(الأدوات ما جاء   قصةتشكيل وصف  أمثلةومن 

مصـباح   اتهـا الصـدأ،  يتأمل المصباح المتدلي بسلسلة استوطن حلق"
متفحمة  طائرة بهيئة غريبة مميزة مزركش بنقاط سود هي بقايا حشرات

وهـو يتخـذ   ...الأربعـة المرجرج يسقط على الحيطـان   ضوءه ،على الزجاج
  . )٢١٢("فيتجه نحو المرآة يحدق   وجهه...مع المصباح المتدليعكسياً تناسباً
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رسـم مـن حيـث المصـباح والمـرآة الـتي       الم أدوات إلىوينتقل القـاص  
ــد مــن قســمات وجهــه والعــودة       ــا الرســام ليتأك ســكنتها  إلىيحــدق فيه

وره بحكـم تدليـه مـن السـقف بإضـاءة الحيطـان       وتوددها ويؤدي المصباح د
 هحلقات ـته وويفصل القاص   هـذا المصـباح مـن حيـث سلسـل      ،الأربعة

وهيئته الغريبة المزركشة بفعل الحشرات التي تفحمت على زجاجه مع 
  . على الحيطان الأشعة إسقاطذلك فيكاد ضوءه يترجرج ويعمل على 

  : )المخاض(صة ما جاء   ق الأدواتتشكيل وصف  أمثلةومن 
ائلـة  ح) عـلاء الـدين  (قنديل قـديم ومدفئـة  ....رقاص الساعة الجدارية"

ــدنها  ــدفئ بـ ــاي  بالكـــاد تـ ــداح الشـ ــارة المرصـــوفة علـــى   الخـــرب وأقـ الحـ
  .)٢١٣("المنضدة

مــن تجربتــه ســير ذاتيــة     شــيئاً الأدواتويقــدم القــاص   وصــف 
والسـاعة   لأنيقـة اتتنـاغم حالتـه مـع الغرفـة      إذ ،لقائه برئيس تحريـر الـة  

الجدارية ولا سيما رقاصـها الـذي يتواشـج وحركتـه المنتظمـة مـع دقـات        
وصـف غرفتـه مـن المنضـدة مـن       إلىثم ينتقل القـاص   ،قلبه المضطرب
وبساطتها الأثاثعن القنديل والمدفأة مما يوحي بقدم  الخشب فضلا .   

  : )حكاية(ما جاء   قصة الأدواتتشكيل وصف  أمثلةومن 
 ،أحزمــــة ،قضـــبان  ،ســــكاكين: شــــئ   غرفتـــه  أيكـــوا  لا تتر"
 ،ابسمح ،لبان :العمل والسلع أدوات... ضربني بعقب البندقية.....حبال

ار وهـــو يعـــدل اســـتد ،كوفيـــات ،عقـــالات ،زنـــانير ،أقمشـــة ،أحذيـــة
  . )٢١٤("فترك الطاسة العتيقة.... على كتفه)البندقية(

ســـان   الـــنص القصصـــي علـــى ل واضـــحاً الأدواتيبـــدو وصـــف 
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عنــه  الأدواتالمــريض مــن الانتحــار بإبعــاد  إنقــاذالشخصــية   محاولــة 
ــ ،لســـكاكينا( ــاً) والحبـــال ،والأحزمـــة ،بانوالقضـ ــارته  خوفـ مـــن خسـ

ــئلا يفقــد حياتــه   تضــع الشخصــية      وينصــح بتكبيلــه بالسلاســل ل
ومـن ثـم    ،موقف ما لمحاولة الهرب بأن تكون فوهة البندقيـة علـى الظهـر   

العمـل والسـلع المتنوعـة مـن اللبـان       أدواتلتحضـير   بلالإسطيخطو نحو 
ــهي الوصــف مــع    وأخــيراً ،والمحــابس والأحذيــة والأقمشــة والزنــانير    ينت

إحـدى  لـذا وجـه القـاص     ،القديمـة  بضـاعتها  يالطاسة العتيقة الـتي تح ـ 
مما يعكس مـدى اهتمامـه بالأشـياء بمـا يخـدم       الأدواتشخصياته لوصف 

  . ة التي يقدمهاصي والمقولة القصصيالنص القص
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تلـك العلاقـة   " لعل العلاقة الأكثر سلمية بين الوصف والسرد هـي 
إذ لا نحـس   ،ف وكأنـه شـبه منعـدم   ملموسة التي يبدو فيهـا الوص ـ  اللا

بوجوده أثناء القراءة السريعة أو العادية وتتمثـل تلـك العلاقـة   وجـود     
وهــذه الأفعــال تخضــع   عمليــة   . أفعــال حركيــة ووصــفية   آن واحــد  

إن ... تحققها كتابياً للقوانين نفسها المتحكمة   إنتاج كل عملية وصفية
. د مـن الأفعـال الـتي تناسـبه    كل حدث يمكـن التعـبير عنـه بوسـاطة عـد     

ــة وصــفية تحــدد نوعيــة      ــإن اختيــار فعــل بعينــه هــو انتقــاء لحال ولــذلك ف
الحدث أو نوعية الوعي به، أو التفاعل معـه حتـى نجابـه مـع كـل فعـل       

ومـن هـذا   . )١("عملية وصفية دائبة   العمليـة السـردية أو خاضـعة لهـا    
وتــبرز الأحــداث المنطلــق تكثــر الأفعــال   الســرد لتــدل علــى الحركــة،   

والأعمال كافة مما يـبرر المقـاطع الوصـفية مـن الجمـل السـردية لـذا تغـدو         
وتـأتي   سـياق السـرد الوصـفي     . )٢(الأفعال السردية   خدمـة الوصـف  
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ــث يمكــن إلحــاق الوصــف     دلالات الوصــف   مســتوياتها المختلفــة بحي
ة وتماثلها بجدول السرد؛ إذ تتجمع بؤرة السرد المركزية   المقاطع الوصفي

مع دلالات المستويات السردية الأخرى مما يـؤدي إلى دفـع الحـدث ونمـوه     
  .)٣(وتطوره

   :)نزق طفولي(لسرد الوصفي ما جاء   قصة ومن أمثلة تشكيل ا
 اً مبنيـاً ألصقت رأسي على الحائط تحت الصـورة الـتي تمثـل كوخ ـ   "

ولا  ،من خشب الصندل وهـو مطمـور داخـل كـادر مـن بيـاض ثلجـي       
يدل على الحياة فيه سوى الدخان الأبيض المتصاعد مـن مدخنـة   شيء 
ورأيت من  ،ثاوية معةغالبت د ،قفه نحو ذرى الجبل المعمم بالثلج  س

عتين صورة طفلة تلتقط قطعة الشوكولاته بين يـدي  دامخلال العينين ال
لي  جوتخـــر ،بحـــذر قطعـــة مـــاكرة تنســـل راكضـــة نحـــو البـــاب المـــوارب 

  . )٤("لسانها
الأفعــال الســردية الذاتيــة  مــن ي الســابق ســيلالــنص الوصــفيحــوي ا

 ،تمثـل  ،صـقت أل(يقة التي لا تخلو أفعالهـا مـن الصـدى الوصـف    حلاالمت
فيما يتعلـق بالشخصـية   ) وتخرج ،تنسل ،تلتقط ،ورأيت ،غالبت ،يدل

ة الــتي تراهــا الشخصــية ا الوصـف الصــور ذوالمكـان والأشــياء إذ يمثــل ه ــ
توياتها من الكوخ المغمور بـالثلج فضـلا   تسعى لبيان محف ،على الحائط

عن مدخنته وسـقفه ودخانـه المتصـاعد إلى الجبـل وصـورة الطفلـة وهـي        
) للكـوخ  :الهاء(و) للشخصية :ت: (ةدعدبالضمائر المت. تأكل الشوكولاته

السـردية والضـمائر علـى     الأفعـال وممـا سـبق قـد دلـت      ،)للطفلة :الهاء(و
الوصفية  الأصداءكر بالصورة بفعل تواجد الشخصية   المكان وهي تف

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  . فاعلها مع المكان لإكمال تفكيرهاللشخصية وت
   :)تليباثي(شكيل السرد الوصفي ما جاء   قصة ومن أمثلة ت

 لــى همــال ع، يخلــع ســترته ويلقيهــا بإ  يقطــع الغرفــة جيئــة وذهابــاً   "
يمج منها نفسـاً ثـم ينفثـه    . يشعل سيكارة يلتقطها من المنضدة ،كرسيال

الفريـد   حالته غـير المتوازنـة وهـو   وضـعه    لق الدخان دوائر تترجم فيتح
ان والكسـتناء  ور بأشـجار الـز  س ـم  غرفة داخل بيت معـزول و  ،الغريب

ــبــب بلوالصــنوبر ومج منــذ الأزل حتــى تقــوض   قمــره فديــل جهــم ص
شــفتين  ورت لســانها داخــلوأمامــه امــرأة فاتنــة مــن شمــع س ــ ،البنيــان

  . )٥("..شهوانيتين نصف مزمومتين
ال السردية فعمجموعة من الأ ىيعتمد الوصف   النص السابق عل

المـرأة  (و) البيـت (و) الرسـام (ي يتحـدث عـن  ذي ال ـورالل ـ تعود عيةوضوالم
 ،يمـج  ،يلتقطهـا  ،يشـكل  ،يخلع ،يقطع(: ) السيكارة(و) ية الفاتنةالشمع

 ،الراوي بالأفعـال  ولم يكتف) سورت ،تقوض ،تترجم ،حلقيت ،ينفثه
) يلتقطهـا : هـا (للرسـام  ) سـترته : الهـاء ( ا اعتمد علـى الضـمائر أيضـاً   وإنم

) وصــفه: الهـاء (للـدخان  ) ينفثـه : الهـاء (للسـيكارة  ) منـها : هـا (لسـيكارة  ل
والضـمائر علـى شخصـية الرسـام للتعـبير      للرسالة وهكذا دلـت الأفعـال   
عن قلقه وتوتره من طريقة مجور بالأشـجار  ه للسيكارة ببيته المعزول المس

  . المتعددة
نهـر ذو لحيـة   (ومن أمثلة تشكيل السرد الوصفي مـا جـاء   قصـة    

   :)بيضاء
الجبــال مــن علــى صــورة النــهر وهـو يــأتي منحــدراً   فـأغمض مآقيــه "
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لسـنة مـدلاة يسـيل    أبـيض لهـا عيـون تلصـف و     كـلاب على عربة تجرها 
ــدافق الحــار   ــها اللعــاب ال ــة والفــرح فيهمــا أســراب مــن     ...من فتحهــا ثاني

لم يجـد   أنـه  بيـد  ،بيض والبسمة   شـفتيه شمـس سـرمدية   ال الحمائم
ت داخـل  توضـح سوى الاسوداد الكالح لمعالم الزقـاق الـتي سـرعان مـا     

ن موصــد كــاســه يقابلــه دثمــة بيــت علــى مقربــة مــن مجل  كــان  ،عينيــه
أحـس بـالكرى    ...فيهـا المـاء الآسـن    يعشـش  بـة مهجـورة  االأبواب ثم خر

ل علــى بســتان واســع مثقــل طــيطــرق رأســه الصــغير فــأغمض عينيــه وأ 
ــج    ــال والفســتق والبنفس ــجار البرتق ــماء لــه     ،بأش ــه تبتســم الس و  عليائ

  .)٦("بعيونها الزرقاء وتحت قدميه انعطافة جدول نحو الأشجار
على وصف صورة النهر   مخيلة الطفل فضلا عن راوي يعمل ال

الســردية  بالأفعــالعينيــه  أغمــض أنالــتي راودتــه بعــد  الأخــرىالصــور 
ــددة ــأتي ،أغمــض: (المتع ــا ،ي ــا ،يســيل ،تلصــف ،تجره  ،يجــد ،فتحه

) تبتســم ،لط ـوأ ،فــأغمض ،طـرق ي ،أحــس ،يعشـق  ،يقابلــه ،وقفـت ت
ــلاب وعــين الطفــل والبيــت والخرابــة         ــهر والعربــة والك ــبير عــن الن للتع

يعــبر الســرد الوصــفي   هــذا الــنص عمــا يــراه   إذ ،والبســتان والســماء
وتطلعــات  أحــلامعــد فتحهــا مــن عينيــه وب إغمــاضبعــد  أمامــهالطفــل 

الزقـاق الـذي    :هفهـو يجـرب حالـة التخييـل وصـور      ،وأماني يـود تحقيقهـا  
  صور النهر الـذي ينحـدر مـن الجبـال     ) الخيال(مع ) الواقع(يعيش فيه

أن وصـل حـد النـوم وبـدأ يحلـم       إلى ،مـن الحمـائم البـيض    أسرابمع 
  . انسياب الماء فيهوبالبستان ومن ثم أفاق من سروره لما رآه من الجدول 

   :)حكاية(ما جاء   قصة تشكيل السرد الوصفي ومن أمثلة 
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 يهـز  ،الفـارغ  الصـدئ در م الق ـمش ـتي ،جول قلقاً   أرجاء الغرفةتي"
ة ويـأتيني  ألمـح ومـيض عينيـه يقـتحم العتم ـ     ،ذيله ثـم يقـترب مـن بابهـا    

يتقـدم ثـم    ،تتصـلب أذنـاه وينظـر صـوبي     ،عـال ت: ، أهمـس مؤتلقـاً اً باهر
لـون الدهشـة    ظلح ـة البـاهرة، أ فخ ـوهو ينظر ببلاهة   بطـني المنت  عييق

نه إ ،قريباً أمسىلقد  ،إنتظر أيها الهر الطيب ،  عينيه فأناغيه حوالفر
ــداً ف    الآن ــاً ج ــيأتي قريب ــبحان ت  آخــر محطــة وس ــيس  صــديقينص أل

  . )٧("؟كذلك
الشخصــية عــن حالــة مــن انتظــار    يــأتي الســرد الوصــفي بمــا تقدمــه  

 ،لوليفه الذي تأخر مع حالة القلـق الـتي سـاورته وهـو   الغرفـة     ) راله(
ــن تصــلب   ــال أذنيــهم ــم ،يتحــول(الســردية بالأفع ــترب ،يهــز ،يش  ،يق

 ،أناغيـــه ،ألحـــظ ،ينظـــر ،يقعــي  ،بتقـــدم ،ينظـــر ،تتصـــلب ،يقــتحم 
ي علـى وصـف حالـة مـن     أو يعتمد السرد الوصـف ) ستصبحان ،سيأتي
الحالـة الـتي سـتكون فيمـا      ه مـع رب الدائم بتحقيق وصول ما ينتظ ـقالتر
 نفـذ  الذي ) ر الوديعاله(تقديم حالة لوتتواشج الضمائر مع الأفعال . بعد

بإلقــاء ) يعــيق: اليـاء  ،أذنــاه: الهـاء  ،عينيــه: الهـاء  ،ذيلــه: الهـاء (صـبره ب ـــ
ــتي تعبــت مــن انتظــار زوجهــا المســجون بمــا     ةظلالــه علــى المــرأ  ــدفع ال ي

  . الحدث إلى المستقبل المنتظر
  
 

ــد،    يتســم المظهــر الثــاني لعلاقــة الســرد بالوصــف بشــيء مــن التعقي
ويتعلق الأمر بالوصف الذي ينصب مع الشخصيات والأشـياء والأمكنـة   
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الــتي تنتمــي إلى ســيرورة الســرد، فكلمــا هــم الســرد بتقــديم شخصــية   
جديدة أو مكان جديـد سـيكون مجـرى السلسـلة مـن الأحـداث، فـإن        

لسرد يفسح اال أمام العملية الوصـفية لأنـه لا بـد مـن تقـديم المظهـر       ا
الخارجي للشخصية وطبوغرافية المكان وكـأن الأشـياء القابعـة داخلـه أو     
حواليه؛ وهي عمليـة تسـبق عـادة بتمهيـد يضـطلع بـه السـارد مهيئـاً بـه          
القــارئ لتلقــي الوصــف وفاســحاً اــال أمــام الوصــف الــذي يعلــن عــن   

ذلك يكــون منتميــاً إلى الســرد وموجهــاً مــن طرفــه بوســاطة    نفســه، وبــ
الشخصـية والحـدث والمكـان والشـيء   اسـتقبال التفاصـيل       : الموصوف

الوصفية غير أنه على الرغم مـن انتمائـه للوصـف المشـكل للحظـة مـن       
  .)٨(لحظات قوة السرد يستطيع أن يتجاوز غائية السرد

  

  
لنفسه محوراً   نقطة ما بحيـث يسـمح لـه    هو الوصف الذي يتخذ 

غـير أن هـذه    ،والمشاهد واللوحـات عـبر صـيغ سـردية    لأشياء أن يراقب ا
. التفاصـيل الــتي تســتقر نحــو الوصــف يكــون لمعنــى فيهــا معــروف ســلفاً  

على درجات اقتراب الوصف من السرد أويعد هذا النمط من الوصف 
ــائق    ــاف حقـ ــال لاكتشـ ــح اـ ــرى إذ يفسـ ــرد    العلاأخـ ــين السـ ــة بـ قـ

فعاله يتدفق مع العناصر الأخرى   داخـل  أكما أن السرد ب. )٩(والوصف
  .)١٠(السرد بشكل متسلسل

   :)الوصية(ء   قصةالانتشاري ما جا الوصف تشكيلومن أمثلة 
ثـم   المقـبرة  نحوه جيرة ويتر رأيناه يحمل شجرة زيتون صغعد أشهوب"
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. بـني  يـا نعـم   ،المقبرة إلىه يتجمن الساقية و) مطارته(ه كل يوم يملأرأينا
دت هـذه الشـجرة   غ حتىان نه ورعاها بحنبقرب قبر إ صغيره ةع زيتونرز

ــتيالكــبيرة المباركــة   ــأفيت ال ــار   ي ــد زي ــا . للقبــور متهابهــا ذوو المــوتى عن م
ــا يوســف مــا     حياتــك  أكرمــكومــا  ،  حياتــك أكرمــكأروعــك ي

  . )١١("الأخرى
فيبـدأ  : علـى الانتقـال فيمـا بينـها    دة يعمـل  متعد اًالقاص أوصافيقدم 

: مع مستلزمات الزيارة )المقبرة(إلى يتجهوهو ) عيسى(بوصف الشخصية
ــجرة ال ــغيرة زشـ ــون الصـ ــاء  يتـ ــارة المـ ــف    ،ومطـ ــاص   وصـ ــن القـ ويمعـ

   أيتفي ـ إذ ،التي كانت صغيرة حتى كبرت وحققت فائدة) الشجرة(
  حياتنـا  ويعبر هـذا الوصـف عـن مشـهد معـروف       ،زوار الموتىظلالها 

 ،يتجـه  ،يمـلأ  ،رأينـاه  ،يتجـه  ،يحمـل : (أفعـال متعـددة  بمن زيارة المقبرة 
 تعيسـى لمـو  يكتنـف   الـذي الحـزن   بقمـة  يوحلي ـ)يتفيـأ  ،غدت ،رعاها

يبدد بعـض الحسـرة الـتي     الزيتونجرة من زرع ش حققهولكن ما  ،أبيه
بالشــجرة الــتي  للنــاس   التفيــؤ إكرامــاً أبنــه رب قــبرقــ هاجعلــ إذ ألمتــه

  .زرعها
الصـورة  ( مـا جـاء   قصـة    تشـكيل الوصـف الانتشـاري    أمثلـة ومن 
   :)الأخيرة
 ،باسـقة  أشـجارها غابـة   ،الغابـة  أطرافبيت يغلفه الغموض على "
لفعــة ة متامــرأ ،وامــرأة ،خيــلنالســنديان أم ال أمأشــجار الصــنوبر  أهــي

 إنـاء تحمـل   ،صـبية  أمتزوجة م ،يافعة مأهي عجوز أ ،بالضباب والغبار
تغـرف منـه بكفهـا     ،الخبـز  تالـذرة أم الشـعير أم فتـا    أهو ،بالحب وءممل
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  . )١٢("والبط والدجاج والديك الرومي لوزاأسراب  إلىه يثم تلق
الصور التي تتراءى امام الرجـل   أوصاف ،الأوصافيعرض القاص 

ــذكريات البعي ــ ــبر عــن الصــورة الفوتو  مــن ال غرافيــة مــن  دة المشوشــة وتع
 يحـدد عمرهـا   لامرأة الـتي لا عن ا جارها فضلاحيث البيت والغابة وأش

 إلىثم ينتقل القاص  ،الإناءوما تفعله من حمل  ،وحالتها الاجتماعية
وصـف الطيـور مـن     إلىليصـل   ،ومـا يحتويـه مـن الحبـوب     الإناءوصف 

 ،تحمـل  ،يغلفـه (:فعاللذا ينتقل بالأ ،ذلك إلىوالبط والدجاج وما  لوزا
لامــرأة التركيــز علــى وصــف ا مــع لآخــرمــن موصــوف ) تلقيــه ،تغــرف

  . اية بأطفالها ورعايتهمعن إلىوأفعالها تجاه الطيور التي تحتاج 
نهـر ذو  (تشـكيل الوصـف الاستشـاري مـا جـاء   قصـة       أمثلـة ومن 

   :)لحية بيضاء
خيوطـه الداكنــة   فارشـاً  ،مثـل بيـت العنكبـوت    هـبط المسـاء بطيئـاً   "

ت المخـــازن علــى المدينـــة الـــتي وهبـــت فرحهــا القدســـي علـــى واجهـــا  
 هرة الجالسة مثل الحوريات فوقة المضاءة بالمصابيح البالفسيحوالشوارع ا
بالتشـابك البشـري    ةزحومالم أرصفتهاعلى  نظيم نسقبالمنتشرة  الأعمدة
ج اللـوني  فيما بدا بجسده الضامر وثيابه الرثة وسط هذه التمـاز  ،المتدافع

  . )١٣("الجميل للملابس الزاهية
 إذقــديم صــورة وصــفية للمدينــة عنــد المســاء   يعمــل القــاص علــى ت 

 ،من تغطية للمدينة بخيوطـه الداكنـة  يصفه ببيت العنكبوت فيما يفعله 
وصــف  إلىوالمخــازن والشــوارع ليصــل   الأمكنــةوصــف  إلىثــم ينتقــل 

 إلى وصـولاً ) الأرصـفة (و) الأعمـدة المنتشـرة  (و) المصابيح الزاهرة(الأشياء
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صـيص الوصـف بالرجـل    ومـن ثـم تخ   ،وصف الشخصيات بشكل عـام 
) بـدا  ،وهبـت  ،هـبط (المتعـددة   الأفعالمن حيث جسده وثيابه باعتماد 

 الملابـس مقابـل   الثياب الرثة التي يرتـديها الصـبي،   :ويوازن بين حالتين
الـتي تبــدو مـن المصــابيح    الأرصــفةالزاهيـة للبشــر الـذين يتــدفقون علـى    

  . لتقدم هذا المشهد الحياتي اليوميالمضاءة 
   :)حكاية(تشكيل الوصف الاستشاري ما جاء   قصة لةأمثومن 

ــدور جــوالاً تزوو" ــدر الب كــان والحــق يقــال رجــلا بكــل مــا    ،جــت ب
بجسـد فـارع ممتلـيء، عـريض     ... تحمله هذه الكلمة من خصـال، أسمـر  

كـان يومـاً مشـهوداً يـوم زواج بـدر البـدور مـن        ... المنكبين، واسع الصـدر 
ة علــى حـــظ الفتــاة الســـعيد،   فــارس الجــوال، البنـــات أكلتــهن الغـــير   

 عرســاً والشــباب حســدوا الجــوال علــى حظوتــه، ولكــن رغــم هــذا كــان 
ــص الرجــال   ،د وإعجــابســتناقلتــه القــرى اــاورة بح  مشــهوداً ــد رق فق
وزغـردت الفتيـات وتحلـين     ،الراقصـة  أقـدامهم بضربات  الأرضوعاركوا 

وحــين  ،ورقصــت الخيــول علــى صــوت قــرع الطبــول  ،لالغــبأجمــل ال
 ،ةلـة رائق ـ   لي على العروس الشمس للمغيب دخل العريس أسلمت

  .)١٤("بوتهشالقمر فيها   قمة 
يصــف القــاص علــى لســان الجــدة وهــي تــروي الحكايــة فيمــا يتعلــق  

وصـفت بـدر البـدور مـن      أنفبعـد   ،بعرس بدر البدور والفـارس الجـوال  
تصـف الفـارس الجـوال     ،لها وقدها ووجهها وشعرها وعيناهـا حيث جما

لمـا كانـت تحلـم بـه بـدر البـدور        اًيه وصدره للإيحاء برجولته وتحقيقومنكب
ثـم ينتقـل    ،عنـد البنـات والشـباب    دد الحس ـمما ول ّـ ،أحلامهامن فارس 
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الـتي   الأفعـال لتعـبير عـن   ومـن ثـم ا   ،)القرى(إلى عرض المكان الوصف
القرية   العرس مـن الـرقص والزغاريـد ووصـف الخيـل       أهالييقوم بها 

للإيحـاء  ) القمـر (و) الشـمس (ثـم وصـف المكـان الكـوني    ومـن   ،ورقصها
ــدء م ــها   بب ــروس وعريس ــين الع ــاء ب ــيم اللق ــى   ،راس ــاد عل  أفعــالبالاعتم
 ،رقـص  ،تناقلتـه  ،حسـدوا  ،أكلتهن ،تحمله ،يقال ،تزوجت: (متعددة
  .)دخل ،أسلمت ،رقصت ،تحلين ،زغردن ،عاركوا
   
– 

ر كأنه منفصل عن السـرد    يمتاز هذا الوصف بكونه يبدو   الظاه
حين أنه يندمج   شكل مشـهد قصـير، أو لقطـة مـوجزة كأنـه إقحـام       

نيـة تتـأرجح   وهو   الغالـب يشـكل أداة ف  . مفاجئ يوقف تسلسل السرد
لأنها تحـاول   لأنها تقدم مشهداً، وصورة وصفاً: بين كونها وصفا وصورة

ويمثــل هــذا . )١٥(التعـبير بــالرمز عــن حــدث فعلــي أو عـن انفعــال داخلــي  
للإسقاطات الذاتية التي تسمح للإنسـان أن   النمط من الوصف مجالاً

  .)١٦(يتناولها عبر أوصافها الداخلية مما يضعه   صراع مستمر
  

 
هو الوصـف الـذي يتـيح للكاتـب تـدفق انفعـالات داخليـة تخـتلج           

ــف س ـــ    ــر رديـ ــى آخـ ــية، أو بمعنـ ــية الشخصـ ــة  نفسـ ــوار الداخليـ بر الأغـ
للشخصية وهي تنفعـل تحـت تـأثير حـدث مـا؛ إذ يـتم التعـبير بوسـاطة         

  .)١٧(المشهد عن الإحساس المرافق لهذا الحدث
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 تشكيل الوصف الـدال علـى انفعـال داخلـي مـا جـاء         أمثلةومن 
  : )الوصية(قصة 
؟ ولكـن البريـق   يكـون خـداع بصـر    أنأيمكـن   ،شككت   نفسي"

ــه بشــر  أتــيقنعلــني الحــاد للعيــنين ج  تقــدمت ) حيــوان مفــترس (أو ان
 إنسـان انـه   ،نظـر جيـداً  أ ث ويدي ثابتة على الزناد ووقفـت خطوات ثلا

  . )١٨("ربما الهلع أوولكن يبدو على حالة مضنية من التعب 
وهو ) يونس(يعبر النص الوصفي عن الانفعال الداخلي للشخصية 

فأصـبح    ) الجسـد (مـن  أمامـه مع رفاقه من حيث حالة الشك بمـا رأى  
ولكن غلبت كفـة الـيقين    ،لشك واليقين وهل ما رآه خداع بصرحالة ا

ولا يكتفـي الوصـف الـذاتي     ،حيـوان  أوبشـر   إمـا لديه بـأن الجسـد هـو    
هذا وإنما يعرض قمة الانفعال باكتشـاف الجسـد مـع التـهيؤ لضـرب       إلى

ذا ل ـ ،  غايـة التعـب   إنسانبأنه ) الجسد(حالة) يونس(الزناد ثم يصف 
لات الشخصـية وأحاسيسـها وعواطفهـا    يعمل الوصف على تقديم انفعـا 

  . اتجاه الموقف الذي تعيشه
ل داخلـي مـا جـاء      تشكيل الوصف الـدال علـى انفعـا    أمثلةومن 

  :)الملحمة(قصة
هنـاك   لا لـيس المطـرب لوحـده بـل     ،أحس خطواته ،ب منييقتر"

 ،ميـل بحضـوره الج  إحساسـي يتعمـق   ،آخر أعرفه كلمـا اقـترب خطـوة   
 ،بصـري  ،بصـيرتي  ،الملحمـة  أجـواء حواسـي مسـخرة لخلـق     أنورغم 

تــــأبى  ةمشاكس ـــتســـتذكر نوتـــة    أنوهـــي تحــــاول   .ذاكرتـــي  ،أنـــاملي 
  . )١٩("الانصياع
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جســمه  إذ ،علــى وصــف انفعالهــا الــداخلي ) هــو(تعمــل شخصــية
 ،البصـــيرة ،الحـــواس: (بـــالموقف الإحســاس ودواخلــه   التعـــبير عـــن  

 ،الشــعور بوجــود المطــرب بقربــه ماديــاً    ،)رةالــذاك ،الأنامــل ،البصــر
ــن مــا يلبــث     إحساســهالفكــري مــن عمــق    شالتشــوييســاوره  أنولك

لكـن   لحـن د الق ـفعنـد شـعوره ب  ) هـو (وتتبـدل نفسـية   ،بالحضور الجميل
بالنوتـة وقيادتهـا    الإمساكيسمع صوت المطرب مما جعله يتحفز لإكمال 

ــة وإعم ــ  الآذاننحــو  ــد اســتذكار النوت ــها مــن  ال الفكــبع ر والــذهن لتمثل
  . جديد

تشكيل الوصف الـدال علـى انفعـال داخلـي مـا جـاء          أمثلةومن 
  : )صورة(قصة 
ــاج المعلقـــة فـــوق الثلاجـــة الصـــغيرة   و  الصـــورة المت" كســـرة الزجـ

اويـة مـن عيـنين اقتحمهمـا     ث جلست تلك العروس الغضة تذرف دموعاً
صـعوبة علـى   انسـاحت تشـق لهـا مجـرى ب     ،التغضن والانتفاخ والسـواد 

ناعم وفم تهدل جانبـاه بفعـل   سود لخدين المتغضنين المكتسيين بزغب أا
  . )٢٠("الزمن

فــوق (بتعــيين مكــان تعليقهــا يقــدم القــاص صــورة متكســرة الزجــاج 
تقديم الانفعـال الـداخلي للعـروس بفعلـها      إلىينتقل ) الثلاجة الصغيرة

عـن   عليها حالة العيـنين فضـلا   أصبحتووصف ما  ،الدموع ذرفمن 
الفـم فقـد وصـفه     أمـا  ،الناعم الأسودالخدين الذي يبدو عليهما الزغب 

لذا يرسم القاص صورة فوتوغرافية نهائيـة لهـذه العـروس     ،بحالة متهدلة
تســـاقط (والحركـــة ) البكـــاء(لي مـــرة يشـــعرنا بانفعالهـــا الـــداخ أنبعـــد 
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 إذ) النـاعم علـى الخـدين    الأسـود الزغـب  (واللـون  ) تهدل الفم ،الدموع
عل من الصـورة اللفظيـة صـورة حسـية ذات ملامـح بشـرية   حالـة        ج

  . لدائم والشعور بالأسى بفعل الزمنمن الحزن ا
لانفعـال الـداخلي مـا جـاء     تشكيل الوصف الدال علـى ا  أمثلةومن 
  : )أرض من عسل(  قصة 

ولكنــه ارتبــك  ،الــذي يخــزره بدهشــة  الأنيــقابتســم بوجــه الرجــل  "
مة العريضة المشرقة على الوجـه الصـبوح   تلك الابتسا أنحين اكتشف 
   .)٢١("يجاورهكانت لرجل 

ــاص   ــداخلي     إلىوينتقـــل القـ ــال الـ ــه الانفعـ ــبر فيـ ــر يعـ ــف آخـ وصـ
يتواشـج الانفعـالان للتأكـد مـن الرجـل       إذومن ثم الارتباك  ،بالابتسامة

ــية   ــذي يحــاور الشخص ــة      ،ال ــل دهش ــبوح مقاب ــه الص ــدت علــى وجه وب
دهشـة ومـن    إلىه فتحولـت الابتسـامة   الذي ابتسـم بوجه ـ  الأنيقالرجل 

  . ثم اكتشاف الحقيقة
  

– 
ــديهي أن ينشــأ الحــدث عــن موقــف معــين ثــم يتطــور   وهــذا . مــن الب

ــتكمل        ــير ومــن أجــل أن يس التطــور مــن نقطــة لأخــرى يتطلــب التفس
الحــدث وصـــولا إلى النهايـــة فـــلا بـــد إذن مـــن إرهاصـــات تمهـــد لهـــذا   

تي الوصف الممهد للحدث الذي يسـتند إليـه الكاتـب    لذا يأ. )٢٢(الحدث
للإشــارة إلى طبيعــة اللحظــات المواليــة، أو إلى طبيعــة الحــدث القــادم،  

  .)٢٣(وبفضله يقدم جواً مناسباً للحدث
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ــن  لممهــد للحــدث مــا جــاء   قصــة     تشــكيل الوصــف ا  أمثلــةوم
  : )حلم(

ار آث ـ الأرضحثثنا خطانا نرسم علـى الـثلج المسـفوح علـى امتـداد      "
  . )٢٤("الوثابة أقدامنا

لــذا جــاء  ،ص الســابق عــن حــدث فيمــا بعــد يعــبر الوصــف   الــن
فهـذه   ،علـى الـثلج   ممـا شـكل آثـاراً    الأرضالسـير علـى امتـداد    بليمهده 

الخطـى الحثيثـة تتناســب مـع مــا حـدث   القصـة مــن الشـعور بالمكــان       
القـدمين   خـط مسـتقيم     ارق   الـثلج   عمليـة مشـي   غ ـال يالسرمد

على الثلج فـان   الأقدامفإذا كان الحدث يمهد للخطى لرسم  ،و البابنح
ــهائي يعــبر عــن الخطــى   نحــو الغرفــة للحصــول علــى صــورة    الحــدث الن

ــ أجــواءر   المخيلــة تعــبر عــن تنفجــ ذي انتــهى برؤيــة الموقــف المتــأزم ال
  . الصديق خلف الباب

  : )تليباثي(د للحدث ما جاء   قصة الوصف الممه أمثلةومن 
ســترته ويلقيهــا بإهمــال علــى    يخلــع   ،اًيقطــع الغرفــة جيئــة وذهاب ــ  "

ثــم  يمــج منــها نفســاً  ،يشــعل ســيكارة يلتقطهــا مــن المنضــدة  ،الكرســي
فيتحلق الدخان دوائر تترجم حالته غـير المتوازنـة وهـو   وضـعه      ،ينفثه

  .)٢٥("وأمامه امرأةالفريد الغريب 
ام وهـو   غرفـة   يقدم الوصف السابق حالة القلق التي ساورت الرس

فلمـح   مخيلتـه    ،المتنوعـة  الأشـجار داخل بيـت معـزول وقـد سـورته     
الرسـام   إحسـاس فيمـا بعـد علـى     الأحـداث الفاتنة وتطلعنـا   صورة المرأة

لتمثــال وتكــرر ومــن ثــم تلامــس الســبابتين وا ،التمثــال بتحــرك رمــوش
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ــة ــ بجمــاليون الإغريقــيالمثــال  أعجوب ــا   هومعبودت  لمــح إذالســاحرة جالاتي
  . فينوس بجمالها الأخاذ أمامه

ــن  هــد للحــدث مــا جــاء   قصــة     تشــكيل الوصــف المم  أمثلــةوم
  : )المخاض(

هي كـل  ت ـبإهمـال ثـم ين   الأوراقسـيلقي   أم ،هل سيستمر بالقراءة"
   .)٢٦("شئ

صــفه الممهــد للحــدث الانفعــال الــداخلي الــذي  ويظهــر القــاص   
تجربته السـير ذاتيـة   لرئيس التحرير ليوحي ب) القصة(ساوره عند تقديم 

ــالقراءة      ــتمر ب ــيلقي   أمالعكــس  أمقــي انتظــار موقفــه هــل سيس ــه س ان
القصة علـى الاسـتمرار بـالقراءة    أحداث  اطلعنتقي حين  جانباً الأوراق
الـذي   الأخـير الحـواس لسـماع الحكـم     ؤالقصة مع تهي ـ أحداثومتابعة 

 الأعـداد رئـيس التحريـر رأيـه بـأن ينشـر القصـة          أعطى إذ إيحائياًكان 
  . القادمة

ــن  تشــكيل الوصــف الممهــد للحــدث مــا جــاء   قصــة        أمثلــةوم
  : )الأبديالنبض (

ذه اللحظــة  الــدنيا   ه ــ ،عهموضــ إلى زحــف علــى بطنــه عائــداً   "
 ،والجبــل ،والسـماء  ،تحـترق غابـة الصـنوبر    ،مركونـة فـوق فوهـة بركـان    

   .)٢٧("من مكان ما خلف الجبل نار ينبثق والهواء بسعير ،والبيوت
كان القاص يعبر عن هذا الوصـف مـن زحـف الشخصـية علـى       إذا

اللاحقـة تطلعنـا علـى     الأحـداث فـان   الأمبطنها   محاولة البحث عن 
القلب ليشعر بالأمـان   إلىوطريقته   الدخول  الأمخطواته الجديدة نحو 
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ــالعودة للــوطن    ــاة ب ــق الحي ــدفء ودف ــداً   الأولوال ــذا كــان الوصــف  ممه  ل
موضـعه كـان    إلىبعد فالزحف على البطن والعـودة   لحدث سيأتي فيما

ــا مــن احتضــانها       ــتي يتمناه ــالأم ويحظــى باللحظــة ال ــاء ب ــق للالتق الطري
صـدرها وأخـذه    إلىبوليدها بحملـه   الأموتقبيلها وان تهتم به كما تفعل 

  .الكوخ إلى
  
– 

 اًحـداث هو الوصف الذي يتحقق عندما تكون مهمـة الوصـف سـرد أ   
فيستعرض المواقف والقيم والشخصيات  )٢٨(عبر جمل وصفية مخبوءة

التي ينضج بهـا الحـدث الفـني بأبعـاده كلـها ومراحلـه المختلفـة، فتـأتي         
  .)٢٩(إلى الحدث العام كل مرحلة بدورها المطلوب بشكل كامل وصولاً

ث مـا جـاء   قصـة    تشـكيل الوصـف الـدال علـى الحـد      أمثلـة ومن 
  : )ىالنهر وار(

 الأشـياء وأنا ملقى   مؤخرتها مـع  ) أب ألبيك(وإذا تبتعد سيارة "
ثــم تتــهالك  يــد سمــير وهــي تفــتر تــدريجياً ،اليــد تلويحــةبإهمــال رأيــت 

  .)٣٠(" صاغرة بجانبه
بركابها  يعبر الوصف   النص عن الحدث فإذا كانت السيارة تبتعد

عطـاف السـيارة   تطلعنـا علـى ان   الأحـداث فان  ،مع رؤية تلويحة يد سمير
 ،الزقاق وهو يبكي بوضعيته المتهالكـة  أسفلتعلى  ورؤية سمير جالساً

لذا جاء حدث ابتعاد السيارة لتقديم الحدث بانعطافها للتعبير عن حالـة  
بالابتعاد عـن بيتـه القـديم وأصـدقائه     ) سمير(الحزن التي ساورت نفس 
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ــلأنــه  إليــهلا يرتــاح  أســرتهســكن آخــر مــع   إلىوالانتقــال  المكــان  فأل
مكـان   إلىالقديم وتعود عليـه ولـيس مـن السـهل التنـازل والابتعـاد عنـه        

  . آخر
دث مـا جـاء   قصـة    تشـكيل الوصـف الـدال علـى الح ـ     أمثلـة ومن 

  : )الملحمة(
ــل   " ــف المطـــرب الراحـ ــه ممـــدودة   إلىيقـ نهضـــت  ،جـــانبي وذراعـ

  . )٣١("وقادني نحو المسرح ،وأمسكت كفه
) هــو(لحــدث بلســان شــخص  يقــدم القــاص الوصــف الــدال علــى ا 

ــه   ــل قيادت ــو   إلىبفع ــرح وه ــف المطــرب  يمالمس ــك بك ــعور   ،س ــدل ش وتب
بحضـوره الجميـل    الإحساسوتعمق  إليهبقرب الخطوات ) هو(الشخص

المتميـز بمشـاعره    إبداعـه بـاللحن ثانيـة وإبـراز     الإمساكالذي ساعده على 
اشــتركت البصــيرة    إذوأحاسيســه والقضــاء علــى التشــويش الفكــري     

  . السعادة والفرح التي غمرت الملحنر للتعبير عن حالة والبص
تشـكيل الوصـف الـدال علـى الحـدث مـا جـاء   قصـة          أمثلـة ومن 

   :)نهر ذو لحية بيضاء(
 وامتدت أنامله نحو المصباح المنضدي اـاور لسـرير الطفـل وأطفـأه    "

ينبعث من نقطة متوهجـة   خضر زاهفانغمرت الغرفة الصغيرة   ضوء أ
  . )٣٢(" قفتحت الس

يســعى الوصــف   الــنص القصصــي الســابق علــى تقــديم مــا يــدل  
 أطفـأ  أنلابنـه بالاسـتعداد للنـوم بعـد      الأمـر على الحدث بتهيئـة الوالـد   

فيمـا بعـد    الأحـداث وتطلعنـا   ،غرفته إلى المصباح المنضدي وتركه ذاهباً
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 أن إلاّالطفل بالنوم يطـرق رأسـه الصـغير فمـا كـان منـه        إحساسعلى 
 الأحلامفوجده   عالم  ،عينيه ليرى ما تمنى رؤيته   الحقيقةيغمض 

من رؤية النهر ومجيئـه علـى عربـة تجرهـا الكـلاب متمثلـة بحضـور بابـا         
  . بالهدايا عند بدأ السنة الجديدة الأطفالنوئيل الذي يكرم 

ث مـا جـاء   قصـة    تشـكيل الوصـف الـدال علـى الحـد      أمثلـة ومن 
  : )عروة بن الورد(

.. البيداء وهو يتأمل بفـم فـاغر   هإلر كب ،المدينة أحشاءة ودخل عرو"
حاميـة   أسـياخ ز منـها  ن ـشـوارع مبلطـة ت   ،عمارات شاهقة تنـاطح الغيـوم  

  . )٣٣("...الأرصفةسيارات مركونة على  ،تحرق الترس والبدن
يعمــل الوصــف   الــنص القصصــي الســابق علــى تقــديم الحــدث    

ــه للســي    ــة ورؤيت ــدخول عــروة لأحشــاء المدين ــا  إذارات والأرصــفة ب تطلعن
خلــف  طـاً لائ   المدينـة بوجــوده شـاباً   أفعالـه فيمـا بعـد علــى    الأحـداث 

 ،الملــيء بالضــجيج والفوضــى والــدمار ورؤيتــه للشــارع ،عمــود الكهربــاء
والحــزن   الأســى  نفســه  أثــارممــا  ،الأرصــفةوالأشــلاء الــتي تتوســد   
 ،هشـفتيه وبـدأت الرجفـة تسـري   جسـم      إلىوالغضب حتـى وصـل   

  . مهمته أداءبعد  الأصليمكانه  إلىومن ثم العودة من جديد 
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يتكـون الوصـف البســيط مـن جملـة وصــفية مهيمنـة وقصــيرة، ولا      
يستطيع هذا النمط من الوصف مجاوزة دلالته المسـخر لهـا مـن السـرد     

خـرى الخاصـة   انه بفضـل تلاحمـه مـع بقيـة الإشـارات الوصـفية الأ       إلاّ
بالشخصيات والأمكنة والأشياء يشـكل دلالـة اجتماعيـة يكـون لهـا دور      

ويعـد هــذا الوصـف وســيلة للإثــارة     . )٣٤(فعـال   فهــم القصـة وتأويلــها  
القصة إذ إنه يسعى للمحافظة علـى وضـع يـتلاءم مـع أوصـاف أخـرى       

أمــا الوصــف المركــب فهــو ينصــب  . )٣٥(للشخصــية بتواجــدها   المكــان 
لشيء الموصوف بشرط أن يكون معقداً إمـا مـن خـلال الانتقـال     على ا

من الموصوف إلى أجزائـه ومكوناتـه أو مـن خـلال الانتقـال مـن المحـيط        
، ويتحقــق هــذا الوصــف )٣٦(العـام لهــذا الموصــوف إلى المضــموم ضـمنه  

من خلال أفعال السرد، وانتقـال الشخصـية عـبر المكـان، ولا يـتم هـذا       
  .)٣٧(وصف عملية الانتقال بدقةإذا أتقن ال بوضوح إلاّ
  : )نزق طفولي(لبسيط ما جاء   قصةتشكيل الوصف ا أمثلةومن 

  جلستها على عتبة الباب الخشبي الكبير تحدق   عينيهـا   أراها"
  . ) ٣٨("ثغرها ابتسامة تضاهي شمس الربيع العشبيتين وعلى

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

لشخصية الطفلـة مـن حيـث لـون العيـنين       بسيطاً يقدم النص وصفاً
أمنيـات  ) الرجـل (وثغرها الذي تعلوه ابتسامة جميلة ممـا يولـد   نفـس    

 صباح الخـير يـا  (شمس بارقة فيسعى لإلقاء التحية عليها  ألفوأحلام 
) التقـاء الرجـل  (مـن   الإشـارات هذا الوصف مـع بقيـة    ويتلاءم ،)حلوة

الشارع صباحا وعنـد عودتـه    إلىضي فعند اجتيازه للزقاق الم فائزةبوجه 
ة الــتي ل الرجــل الطفلــة مكــان الفتــاة وفــائز يجعــ إذ ،مــل ظهــراًمــن الع

  . الشوكولاتهفيسقط وجهها على هذه الطفلة التي تأكل  أحبها
  : )الملحمة(البسيط ما جاء   قصة الوصف أمثلةومن 

   الآخــرلحــان صــديقه وشــعر وســعيه الحثيــث لإسمــاع صــوته وأ "
  . )٣٩("الأندية الاجتماعية

لمطـرب مـن حيـث سـعيه الحثيـث للشـهرة       ل يعرض القـاص وصـفاً  
مـع   الأوصـاف تكتمل هـذه   إذ ،ولإسماع صوته   النوادي الاجتماعية

ــه   ا  ــدة   الشــمال  ذكــر ولادت ــة البعي ــة الجبلي ــه صــاحب     ،لقري وان
 ،بغــداد لبلــوغ الشــهرة والــذيوع فيهــا  إلىشــبابه زميلــه الشــاعر والملحــن  

قـدم هـذا الوصـف الجهـود     ي إذ ،كـل يـوم   أغنياتهوأصبح التلفاز يعرض 
كان يعيش   قرية  أنبعد  إليهما وصل  إلىالتي بذلها المطرب ليصل 

  .   قمة شهرته وتألقه بين الناس الآنبعيدة للغاية وهو 
نهـر ذو لحيـة   (جـاء   قصـة   تشكيل الوصف البسيط مـا  أمثلةومن 

  : )بيضاء
لــوني مــازج التفيمـا بــدا بجســده الضــامر وثيابــه الرثــة وســط هــذا ال "

ــس الزاهيــة مثــل تلطيخــه شــوهاء   لوحــة فنيــة     ــدعالجميــل للملاب  أب
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  . ) ٤٠("خالقها   خلقها
مـن حيـث جسـده الضـامر وثيابـه الرثـة        يبدو وصـف الطفـل بسـيطاً   

تمنى  إذنقطة جذب بين من يرتدي الملابس الزاهية فكان بجملة بسيطة 
زف عن لكنه ع ،الآخرين الأطفاليحصل على دمية جميلة من يد  أن

يـة  ده أعطاها) رمز بابا نوئيل(وصل النهر  أن إلىذلك لصفائه الطفولي 
   الأطفـال تمناها دمية بعينين زرقاوين فأخذ يحضنها ويتفحصـها وشـارك   

 الأوصـاف لفة عارمة لذا تتواشج لاحتفال بالعيد فغنى وصفق فأحس بإا
  .   الموصوف أجزاء  القصة لتشكل  الأخرى الإشاراتمع 

عــروة بــن (ط مــا جــاء   قصــة تشــكيل الوصــف البســي ثلــةأمومــن 
  : )الورد
وكـبر تسـاؤله وهـو     الأسـى واستدار عروة يتملـى المكـان وقـد تملكـه     "

ــيرته صــــورة لشــــا  رع يصــــخب بالضــــجيج والفوضــــى  يحتــــوي   بصــ
  . )٤١("والدمار

علــى تقــديم الشــارع الــذي تمــلاه   ةيعمــل الوصــف بتراكيــب البســيط
مـع   الأوصـاف تـتلاحم هـذه    إذيج وفوضى عروة بن الورد   نظره ضج

مــا ســـبقها ومـــا تلاهـــا لتقـــديم صـــورة متكاملـــة للشـــارع مـــن حـــدوث   
ــارات ــاء  الانفجـ ــه   الفضـ ــاير موجوداتـ ــد  ،وتطـ ــلاءوتوسـ ــى  الأشـ علـ

يقــدم الوصــف البسـيط حــال المدينــة  لـذا   ،ومــداخل الممــرات الأرصـفة 
 الأمانانعدام  من أهلهاباختيار جزء منها وهو الشارع للتعبير عما يعاني 

هـذا الوضـع المتـأزم     إلى أدىوعدم السيطرة علـى انفـلات النظـام الـذي     
  .والغضب الأسىالذي لا يسر عروة وجعله   غاية 
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  : )حلم(ما جاء   قصةالمركب  تشكيل الوصف أمثلةومن 
ــف البــاب " يا معــالم صــوحــدقت حــولي مستق ،وغــاب جســده خل

ــة ــق تغــرق    أشــياؤها ،الغرف ــة والم الم ،ســاطعأل ــةناضــد العالي ــتي  ائل ال
لرســم خرائطــه الهندســية المعماريــة الــتي تنــداح       ييســتعملها صــديق 

العريضــة البيضـــاء   الأوراقمســتلقية بتثاقــل فــوق ركامــات هائلــة مــن       
جلـس علـى نسـق    عضها اكتمل تخطيطها فبدت من حيث أب ،الصقيلة

 تلطيخات سـوداء غـير  كأنها  إحداهاهف بالغ الجمال فيما بدت رفني م
ير بأحجــام تحــب أقــلاموفوقهــا تكومــت  ،نظيمــة للوحــة لم تكتمــل بعــد 

  .) ٤٢("مختلفة
على لسان الشخصية مـن وصـف الجسـد     مركباً يقدم القاص وصفاً

 إلىالمكان والأشياء والشخصية للعـودة مـن جديـد     إلىومن ثم الانتقال 
 ،تنـداح  ،يسـتعملها  ،رقغ ـت ،حـدقت  ،غـاب (المكان بالأفعـال المتعـددة   

 الأشياءوصف  إذ) تكومت ،تكتمل ،بدت ،أجلس ،فبدت ،لاكتم
من حيث المناضد العالية والمائلة والأوراق العريضـة وعليهـا التخطيطـات    

بعــد استقصــاء  ،التحــبير المتنوعــة بأحجــام مختلفــة أقــلامعــن  فضــلا
ــين الموجــودات يعاينــها ويصــفها مــن     الــراوي لمعــالم الغرفــة فهــو يتنقــل ب

الجسـد   لتعبير عن الشعور المفـاجئ الكئيـب لغيـاب   وجهة نظره الذاتية ل
  . خلف الباب

ــةومــن  ــا جــاء   قصــة     أمثل الصــورة (تشــكيل الوصــف المركــب م
  : )الأخيرة
ــع ســبابته ويحــك أنفــه  " لمتيبســتين كشــقوق  يتحســس شــفتيه ا  ،يرف
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تنتظـر   مـوات  أخاديـد  إلىها الظمأ فتحولـت  خنقة مفتوحة لأرض ممحل
حـل  ومـن ثـم فلي   ،وي ظمأها لفترة وجيـزة السيل لتر أوالغيث  أوالقطر 

صـندوق المصـور    إلىتسـتدعيه جمجمتـه للولـوج     ،الطوفان أوالتصحر 
ولكـن   انـه يشـبهه كـثيراً    ،يتملى تفاصـيله بإمعـان   ،الفوتوغرا  الشائب
 إلىوحولـت هامتـه    الأسـود شـعره   تفحصد إبداعهاالسنين تركت فيه 

  . )٤٣("صحراء مديدة
شخصـية  ال إلىثـم   الأشياء إلىشخصية نتقل القاص من وصف الي

 ،تنتظر ،وحولت ،تركت ،فتحولت ،يتحسس ،يرفع(بالأفعال المتعددة
 ،تصــدفح ،تركــت ،يشــبهه ،يتملــى ،عيهتســتد ،فليحــل ،لترونــي
نفه وشفتيه مع التركيز فهو يصف الرجل من حيث سبابته وأ) وحولت
ومـن   ،عن ذكر الجمجمة بالرفع والحك والتحسس فضلا الأفعالعلى 

يعمل الرجل على تأمله ويجـد   إذثم يصف صندوق المصور الفوتوغرا  
للتعبير عن حالة البحث عن الـذات وإعطائهـا الصـورة     انه يشبهه كثيراً

  . المناسبة الأخيرة
  : )صورة(وصف المركب ما جاء   قصة ال أمثلةومن 

سرير واسع يسع لكائنين يرقد فوقه رجل   عقده السادس بصلعه "
عة حمراء ووجه حليـق يشـف عـن وجـه متـورد بالـدم وقـد تنـاثرت         ملم

فــوق الشرشــف المــدعوك كتــب ومجــلات ذات   ،علــى جــانبي جســده
زاخـرة   أبنوسـية وعلى يمين النافذة المفتوحـة ثمـة مكتبـة     ،أرجوانية أغلفة

ــةبكتــب  ــاً  ،نظيمــة أنيق ــين    وأمامهــا تمام ــس كرســي دوار يحتضــن ب يجل
وهناك على يمين  ،الكتب أكوامفوقه  من الصاج تكدست اًذراعيه مكتب
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   .)٤٤("أنيقشاب  صورة الكرسي ثلاجة كهربائية صغيرة فوقها تماماً
الشخصـية   إلىيسعى القاص للانتقـال بـين الموصـوفات مـن المكـان      

 ،يجلـس  ،تنـاثرت  ،يشف ،يرقد ،يسع: (بالأفعال المتلاحقة الأشياء إلى
الرجـل   كانين ويصفلم بأنهيحدد القاص السرير  إذ) تكدست ،يحتضن

الـتي   الأشـياء يصـف   أنثم ما يلبث  ،من حيث عمره وصلعته ووجهه
ــه مــن الشرشــف والكتــب واــلات والمكتبــة والكتــب والكرســي      حول

 الأثـر مما لـه   ،الدوار والثلاجة والصورة لتقديم موجودات الغرفة بأكملها
ــاة     ــه الفت ــوم ب ــذي تق ــث ال ــهار (  الســعي الحثي ــتعادة ) شمــس الن لاس

هائل للإيحاء  أفعوان ثانيةفمرة يجلس على السرير رجل ومرة  ،ذاكرتها
  . وأمانيها وتطلعاتها نحو المستقبلبأحلام الفتاة 

عــروة بــن (ب مــا جــاء   قصــة تشــكيل الوصــف المرك ــ أمثلــةومــن 
  : )الورد
وقف عـروة فـوق رابيـة تطـل علـى قريـة كـان الصـباح فيهـا يصـافح           "

  الفضاء الخفـيض فـوق    مائم المحلقةوالح ،الوجوه والشرفات والأسطح
 أسمــالعبــارة عــن  الأطفــالكــان  ،ســية المتراصــة العابســة البيــوت الكل
ك والخرائــب والقمامــات وهــي تمــارس  برتتراكــض بــين الــن وجــوع وحــز

وهــن يمــرقن نحــو  والتيــهوالنســاء متلفعــات بالأســى  ،طقوسـها الصــبيانية 
ولكـن مـا    ،اة بصـلة الحي ـ إلىيمـت   بتلع كل مـا يوالسوق خواء  ،السوق
ــار ا ــنأث ــر للرجــال  أناه عــروة تب لمــزارع جــال بعينيــه   الحقــول وا  ،لا اث

  .)٤٥("الخراب إلاّ رأى ات ماالمصابة بالإهمال والمو
المكـان   إلى ية يعمل القاص على الانتقال بالموصوفات من الشخص ـ
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المكان للتعبير عن قمـة الخـراب الـذي     ومن ثم إلىالشخصية إلى ومنه 
 ،تطـل  ،وقـف : (المتعـددة  الأفعالثر للرجال   نة ولا أث   المديسيحد
 ديحــد إذ) جــال ،يمــت مــا ،يبتلــع ،يمــرقن ،تمــارس ،تتراكــض ،يصــافح

 إلىفـوق الرابيـة لينطلـق    ) ةوعـر (القاص بدء الحـديث بوقـوف الشـخص   
والشــرفات  ومجوداتهــاعنــد الصـباح مــن حيــث  ) القريــة(وصـف المكــان 

الــذين  الأطفــالالقريــة مــن  أهــالي   والأســطح حتــى الحمــائم ويفصــل
والخرائب ويصف القمامات والنسـاء اللـواتي يبـدين     كيركضون بين البر

للحقـول والمـزارع    روة ويطلعنا القاص على رؤيـة ع ـ  والتيه الأسىعليهن 
فمـا يـراه هـو الخـراب بعينـه ليعمــل       ،والمـوات  الإهمـال عـن   الـتي تعـبر  

  .هم واحدةتالالفقراء لأنهم كالصعاليك ح إنقاذعلى 
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– 
   

الوصــف الموضــوعي هــو الــذي يقــوم بــه الــراوي مــن خــلال تقــديم    
أمــا . )٤٦(الشخصــية أو الشــيء الموصــوف مــن خــلال رؤيتــه الموضــوعية   

الوصــف الــذاتي فهــو يقــدم الموصــوف مــن خــلال إحــدى شخصــيات   
  .)٤٧(القصة عندما يكون الراوي مشاركاً   الأحداث

ــةومــن  ــا جــاء   قصــة   تشــكيل الوصــف الم  أمثل ــزق (وضــوعي م ن
  : )طفولي
نـــة نحـــو عـــازف وحالطا رأستحــرك   ،ومضــت العينـــان العســـليتان "

ــوالج( ــع همســات البحــر   وســاالأذرع بت ونوســت إحــدى  ،)ل ــنظم م ق م
  . )٤٨("أشارت العينان ،له الجلوآ أحشاءالمنسل من 

ــة موضــوعية    ــنص القصصــي المكــان برؤي ــدم ال ــراوي يق ــدأ ، إلل ذ تب
بالمسرح الذي يبدو فيه العازف بعينيه العسليتين للعمل مـع بـدأ العـزف    

بالاتساق والتنظيم مـع   الأذرعحد ، ويفصل الراوي   حركة أبآلة الجلو
لذا يقدم بهذا الوصف الموضوعي فعل العـزف علـى    ،آلة الجلو أحشاء

ــة    إذ ،خشــبة المســرح  ــة الهوائي ــازف بهــذه الطاحون المهجــورة  جعــل الع
  . الأزلالخرساء منذ 
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الصـــورة (تشــكيل الوصـــف الموضــوعي مــا جـــاء   قصــة      أمثلــة  
  : )الأخيرة
 ،سـريعاً  هبوطـاً  أثرهـا قامت النسـور بحركـة مشـتركة موحـدة هـبط      "

... ، وانغمــر  لميميتــه ميتــة ســريعة خاطفــة دون أ أنالــرب  إلىفابتـهل  
  القاع وصعد نحو  امهأقددق  ،رصطدمت قدماه الواهنتان بالقعالماء، إ
ب ع ـي فمـاً مفتوحـاً  صـار كيانـه كلـه     ،استوى فوق سـطح المـاء   ،الأعلى

ة لـلأرض  عالمشـر  الأخاديـد فسـقطت شـأبيب المطـر تمـلأ      ،جرعات المـاء 
 غـاص  ،زغردت حواسه وامتلأت خلاياه الفارغة بالماء ،لة داخلهمحالم

  . )٤٩(" الحبيب النفيس وطاف ثانية الأزرقهذا  طيات ثانية  
يعمل الراوي برؤيته الموضوعية على تقديم صـورة المكـان ومحتوياتـه    

وحركتها للتعـبير عـن الشخصـية وسـط هـذا الموقـف        الأربعةمن النسور 
 اقط مـن السـماء للإيحـاء بمـدى تحمـل     الخطر فوق سطح الماء والمطر يتس ـ

 إلاّ هفمـا كـان من ـ  ... الرجل من حيـث قدميـه وكيانـه وحواسـه وخلايـاه     
  . لةيحة مكتمكون قسيمته ذبتارتواء وقناعة تامة لالهمس ب
نهـر ذو  (جـاء   قصـة    تشـكيل الوصـف الموضـوعي مـا     أمثلـة ومن 

  : )لحية بيضاء
لقدميــه العنــان ووجــد نفســه ينــدلق نحــو شــارع رئيســي         تــرك"

ــاب      ــد ب ــذي يقتع ــرقة الشــحاذ المكفــوف ال ــه س ــدق  وخطــرت ببال فن
ــز    ...،رخــيص ــى كن ــر عل ــن عث ــين   ،وصــفق كم ــض ب ــادارك  لأجس
، ولمـا عـاين المنـديل    النيـون البارقـة   أضـواء تهـا تحـت   اغاي إلىالمندفعة 

ث مــن نــالالتمــاع الــذي كــان ي خبــامــام قــدمي المكفــوف المفــروش أ
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  . )٥٠("اعستيننعينيه العسليتين ال أعماق
تفاصـيل   إعطـاء يعرض الراوي المكـان برؤيـة موضـوعية تعمـل علـى      

وبـاب الفنـدق الـرخيص     لرئيسمن المكان نحو الشارع ا) فلالط(حركة 
ولا يكتفـي   ،  سرقة الشحاذإطلاق قدميه العنان والتفكير من حيث 

والحركـة عليـه    بل يذكر الرصيف ،إلى هذا الحدوصف المكان ب الراوي
الأجســاد النيــون البارقــة   محاولــة الطفــل الــركض بــين   أضــواءتحــت 

من ) الطفل(انيه ما يعل عن مكان وضع النقود للتعبير عوالسؤا المندفعة
فمـا كـان    ،نالآخـري  الأطفـال بما يراه عند  الحرمان والعوز والحاجة قياساً

عــام يكــرم الطفــل ويفــرح قلبــه بمناســبة ال أن إلاّ )نوئيــل بابــا(نــهر المــن 
  . الجديد ويدخل السرور   نفسه

أرض مـن  (الوصف الموضوعي ما جاء   قصـة   تشكيل أمثلةومن 
  : )عسل
"بيـوت   ،م البيـوت المتكاتفـة علـى جـانبي الطريـق     كان الصباح يحم

نـــان وحـــدائق غنـــاء تـــدرج علـــى أفيـــاء وأف ،هـــات فـــاخرةصــغيرة بواج 
 أسـطحها  أفـاريز ب علـى  وتتصـاخ  ،الشحارير والعنادل والحمام أشجارها

ق ذاته ويجعله يحاول والذهول يطو. الحساسين سية كرادمعالقرميدية اللا
ال م ـالشـفافية والناطقـة بالسـحر والج   يلم كـل الموجـودات الغارقـة       أن

  . )٥١("ذاتهوتتهدج  ،حة واحدةلمب
ــنص ال   ــق الوصــف الموضــوعي   هــذا ال يعــرض  إذ قصصــييتحق

ــان ــداد(المكـ ــلا  )بغـ ــا فضـ ــث البيـــوت وواجهاتهـ ــدائق  مـــن حيـ عـــن الحـ
، نــادلعوال ،الشــحارير ،ويكمــل اللوحــة المعروضــة بــالطيور ،وأشــجارها
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ــل يعــرض   هــذا ا ولا يكتفــي إلى ،والحمــام ــطحلحــد ب ــة  الأس القرميدي
عرض الشخصية وهمومها واتساع ذاكرتهـا وذاتهـا    إلىاللاصقة لينتقل 

ليتأكد من حقيقة المدينـة   ،الموجودة للتمعن   مواطن الجمال والسحر
) هأنـا (ليتأكـد مـن  ) هل هـذه هـي بغـداد حقـاً    (  نفسه فيتساءل) بغداد(

  . والضياع وتقدم العمر المتواجدة   هذا المكان بعد سنوات الغربة
  : )الوصية(ف الذاتي ما جاء   قصةتشكيل الوص أمثلةومن 

ــلاط الممــر  الشــققت طريقــي نحــو  " ــابوت المســجى علــى ب ســاد  ،ت
ــوا يتطلعــون صــوبي بفضــول        ــوه  المحتشــدين وطفق صــمت مهيــب وج

لـو وضـعوا    ،وهم محقـون   ذلـك   ،كارثة أووترقب من ينتظر معجزة 
ــدى تلــك ا  أنظــارهم   ــا نحــن   مييملعلامــة الص ــم ــتي كانــت تربطن ة ال

تبينـت   ،غطـاء التـابوت   أزيـح العيـون وأنـا    بعتنيتـا  ،وجـدي  أنـا . الاثنين
  .)٥٢("كتمثال ساكناً ، كانوجهه تحت ضياء مصباح الغرفة

يعمل الراوي على تقديم المكان برؤية ذاتية تستكمل فيه الشخصية 
ليــة الســير علــى بــلاط حركتــها   المكــان لتقــديم قلقهــا وتوترهــا   عم 

الممر ورؤية التـابوت بـين وجـوه كـثيرة وقـد احتشـدت لحضـور مراسـيم         
 لذي خيم على الشخصية بالعلاقة الصميميةالدفن للتعبير عن الحزن ا

يـودع   أن إلاّفمـا كـان    ،الآخـرة الحياة  إلىالتي تربطه بجده الذي رحل 
الغرفــة  الحفيـد جـده بإزاحـة غطـاء التــابوت وتملـي وجهـه تحـت مصـباح        

ــول وترقـــب      ــد بفضـ ــع الحشـ ــع تطلـ ــاكن مـ ــال السـ ــوره كالتمثـ  إلىفتصـ
  . )الحفيد(

  :)الأقاصي(تشكيل الوصف الذاتي ما جاء   قصة  أمثلةومن 
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نألفه  أعتابهاعلى  أمالذين وطئوا مرحلة المراهقة  الأولادوكنا نحن "
 ة ونحن نلعب الكـرة   ينرتاح له وهو يراقبنا بحب وحميم اوكن ،ويألفنا

ــاعور وهــو يرســل شــجوه       ــهر المتمثــل بالن ــهي بفــم الن ــتي تنت الســاحة ال
الشـبيه بقصـاص ذلـك العفريـت     ه الحزين الذي يترجم شكواه بقصاص ـ

رور ق ـيسـرق النـار مـن كـبير العفاريـت ليعطيـه لإنسـان م        أنالذي حاول 
  . )٥٣("الجائعة الأفواهليتدفأ ويطهو طعامه ليطعم آلاف 

ــق الوص ــ  ــذاتي تعــرض الشخصــية علــى وف  المكــان وهــي  أبعــادف ال
ــرح   الســـاحة بلعـــب الكـــرة       ــه بالـــذكريات الجميلـــة مـــن المـ  ،تحملـ

ــهر ليتواشــج صــوت        وت ســتكمل الشخصــية المكــان بــربط الســاحة بالن
درجـات مـن    أعلـى يراقـب علـى    إذ ،مـع النـهر وهدوئـه   )الفتى القريب(

و لـذا يبـد   ،الذين يلعبون فتعبر عن شكواه ية بين الأولادالحب والحميم
اودواخلهية بالأوصاف عن المكان والشخص الوصف الذاتي محملا .  

  : )الفيضان(الذاتي ما جاء   قصة تشكيل الوصف أمثلةومن 
الرمليـة عنـدما رأيـت وأنـا مـنحن       كيـاس الأحـد  كنت أهم بحمل أ"

 موضـعهما علـى طـر     جمـدت يـداي     ،قـدمين حـافيتين متشـققتين   
ــع راســي مستعرضــاً الكــيس وأخــذت أ  ــد ...لجســدا رف مان وخلفهمــا الق

الشـاطئ   االسـاقان المشـعرتان المنفرجتـان وبينـهم     ...شريط من المـاء المـائج  
 أغصـان ا ووراءه ـدشداشـته علـى فخذيـه     ةثـم لملم ـ  ،النـزق البعيد للنـهر  

 أوراقســرته وخلفهمــا  أســفلثــم حزامــه  ،والأثــلالســرور والكــالبتوس 
 ،الباســقة  لأشــجار اووراءه نهايــات قمــم   ،صــدره ...الشــجر المتشــابكة 

غيـوم   بضـع  سمـاء زرقـاء تتخللـها    خلفـه ر وبعث ـرأسـه بشـعره الم   ،وأخيراً
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  . )٥٤("درجة الذوبان إلى ماًكان وجهه   تلك اللحظة رؤو ،رصاصية
تعمل الشخصية على تقديم وصف ذاتي يعـرض فيـه الشخصـيات    

ــل حمــل    ــة مــن فع ــاسوالأمكن ــديم    الأكي ــة الرجــل وتق ــة ومقابل الرملي
ــافه ــدمين مـــن أوصـ ــث القـ ــذي والحيـ ــاقين والفخـ ــةسـ  إذ ،ن والدشداشـ

 ،الســماء ،لنــهرا:(جســم الشــخص مــع المكــان  أجــزاءيتواشــج وصــف 
تفاجــأ الشــخص بــأن هــذا   إذ ،)الأشــجار(والأشــياء) الغيــوم الرصاصــية

 رؤوموجهـه هـذه اللحظـة     أنالرجل يعرفها معرفة تامة على الـرغم مـن   
  . درجة الذوبان إلى

  : )حكاية(ما جاء   قصةصف الذاتي تشكيل الو أمثلةومن 
وصـدري   ،والـدم يكسـو جلـدي    عاريـاً  ،بالدماء كنت لحظتها غارقاً"

 ،وكنـت اضـحك   ،من عقب السكائر المطفأة على ثوبي منخلا أمسى
 ،انتصــبت واقفــاً. ، ولكــن بــألم ممــض قاتــل بصــخب أقهقــه ،اضــحك
خطوات  أصواتل اتخسمع وسط هذا الصمت الم، أالسلاسلتصك 

 أكـن لم  ،ة تدق بـلاط الممـر المعـتم وصـوت صـرخة طويلـة فاجعـة       رتيب
القابع   الزنزانة  سجينوال أنابالوحدة والضجر فطالما كن نتكلم  أحس
٥٥("رة بالصراخواا( .  

ــد   الأوصــافرؤيتــها الذاتيــة   تصــف الشخصــية   ــث الجل مــن حي
ثـر  ز على البثور الذي على الجسـد مـن أ  والصدر مع ذكر الدماء والتركي

 أن إلاّعلـــى اليـــدين وعلـــى الـــرغم مـــن هـــذه الحـــال   المطفـــأةالســـكائر 
الـتي   الأفعـال القاتـل ولا زالـت تصـف     الألمتنقل ولكن مـع   يةالشخص

ومـن   أولاًتقوم بها وتصك السلاسل   السجن بالتحدث مع السجين 
  .ثم مع النفس ثانياً
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– 

   
ي يحاول تجسيد الموصـوف بحـذافيره كلـها بعيـداً عـن      هو الوصف الذ

ــاء      ــك إلى الاستقص ــه بهــذا الموصــوف، ويلجــأ   ذل المتلقــي وإحساس
أو  )٥٨(أو الفوتــوغرا  )٥٧(لــذا يســمى بالوصــف ألتفصــيلي )٥٦(والاســتنفاذ

ويقوم هذا النمط من خلال استقصاء الموصوف علـى  . )٥٩(الاستقصائي
لـذا تكـون مقـاطع الوصـف بشـكل       ،يلهتناول أكبر قدر ممكن من تفاص ـ

ويعـد جـيرار جينيـت الوصـف المتسـع والمفصـل بمثابـة وقفـة أو          )٦٠(طويل
أمـا الوصـف التعـبيري فهـو يتنـاول      . )٦١(استراحة للوصف   أثناء السرد

، ويقـدم هــذا  )٦٢(وقـع الشـيء والإحسـاس الـذي يــثيره   نفـس المتلقـي      
علــى بعــض  إلاّ الوصـف مــن خــلال جملـة وصــفية قصــيرة لا تحتـوي   

ــغرى حـــين يـــتم الاســـتغناء عـــن الأجـــزاء         التراكيـــب الوصـــفية الصـ
لــذا يســمى  )٦٤(ويلجــأ هـذا الوصــف إلى الإيحــاء والتلمـيح   )٦٣(والصـفات 

  .)٦٦(أو بالوصف الانتقائي )٦٥(بالوصف الإجمالي
  : )الوصية(التصنيفي ما جاء   قصة تشكيل الوصف  أمثلةومن 

جـيبي   أتحسـس  ،بخطـى مرتبكـة  اقـترب منـه    ،ها هو بيـت جـدي  "
 ،الأسـرار الموعـد مـع    ،جدي ها هو الموعد يا ،لأتأكد من وجود المفتاح
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دخل المفتاح   شق ، أالوصيةمع  ،واكمثمكان تحدد مع الكلمة التي 
يتسـلل   صراخ امرة تطلـق متهيئـة للـولادة،    ، يصر البابالباب الخشبي

ــدأ  ،الكــوخ أحشــاء إلىضــوء الشــمس الصــباحية   تتوضــح  ياءالأشــتب
يقعـد بهـدوء تحـت حـائط طـيني       متـهرئ سرير خشبي  ،أمامي تدريجياً

 ائمـة لناالحصـيرة   أطـراف ب غي ـالرطـب يمتطيـه حتـى     الأحمـر والـتراب  
، تنفتح بد لأي الخشبية الوحيدة للكوخ وأعالجها تجه نحو النافذة، أفوقه

وتدخل الشمس لتضيء الأشياء حد الألق،   زاويـة الكـوخ ثمـة دلال    
منضـدة   وثمة   الزاوية المقابلـة تمامـاً   ،يحفهاالصدأ والتراب  هالتهموة إقه

وتحت المنضدة ثمة  ،لتحفه التراب حتى غطى لونهتحمل فوقها فانوس إ
نفضــت الــتراب عــن الحصــيرة  ،صـيدة فئــران لمــا تــزل منصــوبة تنتظـر  م
  .  )٦٧("الكوخ بنظرة حب أجزاء شملت ،جلستو

ئية عن بيت الجد بلسان الحفيد من يقدم الراوي تفصيلات استقصا
 الأحمـر حيث المفتاح والباب والسرير الخشبي والحائط الطيني والتراب 

والحصـيرة والنافـذة الخشـبية والمنضـدة ودلال القهـوة والفـانوس ومصـيدة        
 ،ليعــبر عــن حبــه وتعلقــه الكــبير بــه  جــزءاً وهــو يعاينــه جــزءاً ،الفئــران

لمثـوى الجـد مـع قـراءة الوصـية       يرالأخ ـكان الملتحديد  الأسراروليكشف 
ويـــوحي الوصـــف التصـــنيفي للكـــوخ الخشـــبي بقدمـــه   ،الـــتي تركهـــا

وجزئياته التعبة من مرور الزمن وعدم تنظيفه لفترة طويلـة بـدليل وجـود    
بشـكل واضـح    الأشـياء بعـض   ألـوان التراب الذي غطـى ولم تعـد تـرى    

غايـة  وتقرب الشخصية الحفيد من هذا الكـوخ بخطـى مرتبكـة لل    ،جلي
بعد التأكد من وجود المفتاح   الجيب ليدخله   شق البـاب الخشـبي   
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  .والكلمة الأسرارويفتح ليتحدد الموعد مع 
  : )الملحمة(لتصنيفي ما جاء   قصة تشكيل الوصف ا أمثلةومن 

 الأغـاني  تتسـيد  الأزمـان كانـت عـبر تعاقـب     هذه الكلمات الأصيلة"
ــتي يؤديهــا    الأعــراس   الأفــراح أبــانســون تمرأبنــاء القــرى المالكثــر ال

 امىس ــوالأغنيــة تصــدح   حنــاجرهم تت   أصــواتهموكانــت  ، والأعيــاد
ولجـــج  ،وآهـــاب الســـهوب ،ي الجبــال نواصـــو ،لتعــانق منـــابع الغـــدران 

ــان ــفق       ،الودي ــد الش ــوار عن ــبردي وصــمت الاه وتســافر نحــو قصــبات ال
تتناقلــها نعــم كانــت  ...مــاء شــقائق النعمــانداح وقــدوذؤابــات البيبــون وال

ــريح    ــدواب، ال ــور وال ــر  ،والنســيمالطي ــت   ،الشــمس والقم ــها كان ولكن
ــها حمــل الكلمــات   ،أصــواتمجــرد   إلىمــن صــقيع   وإرســالهامهمت

ــارصــقيع مثــل حامــل   ــها بحيادينق الأخب ــة وحــرص دون  ل ينظــر    أني
  )٦٨("جوهرها أواخلها ود

وصــف تصــنيفي للأمكنــة علــى انتشــار  يعمــل الــراوي علــى تقــديم 
 الغـدران : كـثيرة  أمكنـة  إلىوالأعياد لتصـل   الأعراس   الأغنيةكلمات 

والجبال والسهول والوديان والاهوار ولا سيما عند قصب البردي وبعـض  
ولا يكتفـي الـراوي عنـد هـذا الحـد بـل يفصـل   تناقـل          ،الورود البرية

 فضـلا ) الريح والنسـيم (بين الحيوانات والطيور والظواهر الكونية  الأغنية
تنتقــل مــن  الأصــواتفهــذه  ،)الشــمس والقمــر(الكونيــة لأمكنــةاعــن 

تعبر عن  إذ ،الكلمات التراثية وعراقتها أصالةآخر لتعبر عن  إلىمكان 
لـذا يعرفهـا    ،آخـر  إلىمن جيـل   الأجيالالموروث الشعبي الذي تناقلته 

ــاءالكــل مــن   ــا        أبن ــبر عم ــة ويرددونهــا بكــل حمــاس لأنهــا تع القري
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  . به والاعتزازبالتراث نفوسهم من التعلق 
  : )الوفاء(التصنيفي ما جاء   قصةتشكيل الوصف  أمثلةومن 

ومن باب المضيف لمحت رؤوس النخيل والأراضي المزروعة بالجـت  "
ثـم   ،بزل الذي يعزل القريـة عـن الشـاطئ البعيـد    والمحاصيل الصيفية والم

ــاقية المحّ ــجار  الس ــة بأش ــاف  الأثــلزم ــوالصفص دى المــ وأخــيراً ،ربوالغ
ــع أ ــاقو  الشاسـ ــو بالعـ ــيف والمكسـ ــام المضـ ــر الخر مـ ــواك وثمـ ــل والأشـ وب نـ
  . )٦٩("والخشخاش

ــتي الشخصــيات الموصــوفات حــدىإيفصــل الــراوي علــى لســان    ال
ــث المضــيف    ــها مــن حي ــل وأراضــي  ولمحت ــة   لجــتاالنخي ــزل والقري والمب

ويعبر  ،لمضيف والنباتات الشوكية والثماروالشاطئ والساقية والأشجار وا
 احتــل إذ) الرجـل (الوصـف التصـنيفي عـن الخطـر الـذي هجسـه       هـذا  

الطبيعية لمدخل المضيف فهو بزحفـه البطـئ    الأرضيةالفسحة ) الأرقط(
يمســك بــالطرف  أن إلاّفمــا كــان مــن الرجــل  ،قــد وصــل هــذا الموضــع

المدبب ولكن سـرعان   الأرقط رأس شيمللمسحاة محاولة منه لته الآخر
بسـطة  يطـان المضـيف عنـد أحـد الأ    صة واختفى تحت حما ضاعت الفر
  . البحث مستمرة وجارية للتخلص منه ولا زالت عملية الإسفنجية،

أرض مـن  (جاء   قصـة  تشكيل الوصف التصنيفي ما  أمثلةومن 
  : )عسل
ليجــد نفســه بغتــة   ميــدان قوامــه شــارعان تفصــل بينــهما جــزرة  "

عليـه   وسطية وقامته متعامدة مع عشبها وخلـف ظهـره فضـاء رائـق تخـيم     
 وبتسـاوق تسـور الشـارعين    أشـجار نهايـات   أذيالهـا سماء لازورديـة تطـال   
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 أوراقوالهـواء حولـه مشـبع بشـذا رائحـة زكيـة هـي مـزيج مـن           ،مهندم
فتجعـل   ،والطوايـا  الأنـوف م غ ـشقائق النعمان والجوري والقداح الـتي تف 

الشاخصـة   أوالوجوه المتخاطفة على جـانبي الشـارعين علـى الرصـيفين     
   .)٧٠(" لة من الترام متألقة باسمة صبوحةالمط أوج السيارات خلف زجا

شخصية الرجـل   إيقاعيعرض الراوي المكان بوصف تصنيفي ليقدم 
ــةالســتيني    ــث الشــارعان والجــزرة الوســطية     الأمكن وأشــيائه مــن حي

وجـد هـذا الرجـل     إذ ،والعشب والسماء والأشـجار والـورود والسـيارات   
ليدلل الراوي على ما بدأه   الحديث عـن   نفسه بغتة وسط هذا المكان

مـن حيـث    وصـفه أيضـاً  ي فصـل    الرجـل الـذ  حول شخصية  الآراء
للذاكرة  مضياعاً أو حريفاً وعياً أو فيلسوفاً أو) وعاشقاً(للعقل كونه فاقداً

وتبـدو التصـنيفات المتعـددة   جزئيـات المكـان وأشـيائه        ،ذلـك  إلىوما 
 فضـلا  )شـقائق النعمـان  (وأنواع الـورود  )لازوردية(من حيث لون السماء

ــترام  أوعــن وجــوه الشخصــيات تجــاه زجــاج الســيارات      ،المطلــة مــن ال
  حـين   ،ويفصل الراوي   البعد النفسي للشخصية باسمة صـبوحة 

يبرز البعد النفسي للرجل الستيني من حيث شعوره براحـة عميقـة     
  .داخله

ــن  ــبير   أمثلــةوم ــكيل الوصــف التع ــاء   تش ــهر ( قصــة ي مــا ج الن
  : )وارى
وهـل يبكـي    ؟؟ الطيـور ؟ البيوت؟ الزقاق؟ المدنالأشياءهل تبكي "
  . )٧١("؟أبيوهل يبكي  ؟ الكبار

والشخصـيات بوصـف تعـبيري مـن حيـث       الأمكنـة تقدم الشخصية 
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 ،والمــدن  ،والزقــاق ،البيــوت: عــن  الأســئلةحالــة البكــاء مــن تــزاحم    
 إذ ،)الطيـور (ية الحيـوان و وشخص ـ والأبالكبـار  : والشخصيات البشرية
بقمــة الحــال  للإيحــاءتقــدمها الشــخص  وإنمــاتبكــي  هــذه الموجــودات لا

جديــد وتــرك مكــان مــن البيــت  إلىمــن الانتقــال  إليهــاالــتي ســتتحول 
مطلقــا ولم يبكــي مــن وجهــة نظــر الواصــف لا  والأبالطفولــة والنشــأة 
  . عندما تتفسح على الخدين الأميطلع على بكاء 

  : )تليباثي(لتعبيري ما جاء   قصة تشكيل الوصف ا أمثلةومن 
اليون م ـتمثـال المسـحور بحضـوره ثـم اختفـى بج     وجـه سـبابته نحـو ال   "

  . )٧٢("وصوته يغمر فضاء الغرفة
: أطــراف ةعمــل الوصــف التعــبيري علــى تقــديم الحــدث مــن ثلاث ــ ي

 ،بحضـوره ) التمثـال (والطـرف الثـاني   ،بحد سبابته) الرسام(الأولالطرف 
باحتفائه مع بقاء صوته الذي يحده الرسام قد ) بجماليون(الثالثوالطرف 

بالحركة ثـم الحضـور    ويضيف الراوي الحدث تعبيرياً ،غمر فضاء الغرفة
المسـاعدة لـه    إبـداء اولتـه  محويوحي هذا الحضور والغياب و ،ثم الغياب

وهو بمجرد اعترافه بالموهبة الفذة والفـن المتـألق الـذي يحـول التخطيطـات      
  .جميلة تحترق فيما بعد أنثى إلىتمثال ومن ثم  إلى

  : )الوفاء(التعبيري ما جاء   قصةتشكيل الوصف  أمثلةومن 
   .)٧٣("توفزكانتا تومضان ببريق عدائي مس"

ــط(تصــف الشخصــية ــث عينــاه   ،)الأرق تومضــان بــالبريق  إذمــن حي
ــذي يحــده  ــل(ال ــتفزه  ) الرج ــداء يس ــة ع ــاول  إذ ،بمثاب ــهيقطــع  أنح  رأس

تـل الفسـحة   يظهر ويحللكنه هرب من جديد  ،للمسحاة الآخربالطرف 
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ممـا يـوحي بـالقلق الـذي سـاور       ،الضيقة عنـد مـدخل المضـيف    الأرضية
يعــبر عــن الوفــاء مــع ارتباكــه بــالتقرب  ) الرشــيق(الرجــل   حــين كــان 

الرجل بنظرة متفحصة فبدد بذلك المخاوف وحالة الخطر التي  وإحاطة
قيـل  المضـيف بجسـده الث   الـذي دخـل   قطالأر داهمت الرجل عند رؤيته

  . تينوالزحف على مهل بعينيه الحاد
عـروة بـن   (ي مـا جـاء   قصـة    تشـكيل الوصـف التعـبير    أمثلـة ومن 

  : )الورد
ل د الطفــل   حضــنه يتأم ــ، لبــجلــس عــروة علــى حصــيرة باليــة "

   .)٧٤("عمامته ولحيته المخضبة بالحناء
تعــبيري مــن  يعــرض الــراوي الحــدث والشخصــية والأشــياء بوصــف 

ثـم بوصـف الشخصـية باللحيـة المخضـبة       ،ةروحيث حدث جلـوس ع ـ 
مـع تقـديم الشخصـية    ) باليةحصيرة ( الأشياءوصف  إلىبالحناء ليصل 

ة والطفل والتي جمعت بين عر الألفةليوحي بذلك عن ) الطفل(الثانية
ة وجلس الطفل   حضن عر أنلبث  ما إذ ،التعب لمعاشيامع الحال 

  . من شعوره بالطيبة والحنان التي ربما لم يألفها من قبل واستسلم للنوم
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  الفصل الثالث
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– 
  

للوصـف   )١()التزويقيـة / الشـكلية / الزخرفيـة (تقوم الوظيفـة التزيينيـة   
أبعاد جمالية وشمولية للشيء الموصوف، وذلك من أجـل  "على منح 

وتهدف إلى بنـاء   )٢("ع وصورة أبدع   ذهن التلقيأن يتخذ شكلا أرو
 إذ )٣(ديكور إطار الحدث وتحديده وتصوير الشكل الفيزيقي للشخصيات

   الأساسـية الوظـائف   وتكـون . وظـائف ثانويـة   الأوصـاف التعبير عن  أن
الوظائف الثانويـة هـي الـتي تمـلأ الحيـز       أن  حين  الأعمالالتعبير عن 

لـذا يكـون عملـها توضـيح الوظـائف       ،اسـيتين أسالسردي بين وظيفـتين  
عــن طبــائع الشخصــيات وأعمــارهم ودوافعهــم والأمكنــة الــتي  الأساسـية 
عمل الوصـف علـى جعـل القـارئ يحـس بالأشـياء عـن        ي إذ )٤(يسكنونها

عن كونها وظيفة دراميـة وتصـويرية   آن    فضلا ةالتزيينيطريق وظيفته 
  . )٥(واحد

  : )نورس(ما جاء   قصة  ةيينيالتزتشكيل الوظيفة  أمثلةومن 
واركنـت ظهـري علـى سـياج      واستدرت دورة كاملة حول جسـدي "

جناحـاه علـى    فـرش أنيتهاوى وقد  الأبيضكان الطائر  ،الجسر وبحلقت
وقـد اصـطبغ عنـد الصـدر بنقـاط صـغيرة        الأبيضالمغزلي  دجانبي الجس
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 ،حدقت   عينيه وقد تسارع الخافق   صدري بدقاتـه  ،من دم متوهج
ة تنفــق وبحــر ملون ـسمــاك أتغــرق و أفـلاك  أعماقهمــاكانتـا جامــدتين و   

بسـرعة   أعـدو عـبرت الشـارع    ،غاضب ينوء تحـت رحمـة عاصـفة عاتيـة    
ق كـاد يدعسـني   سمعت شـتيمة سـائ   ،جنونية نحو الصبية المتجمهرين

قـف الصـبية ويـداي تقبضـان علـى      يوقفت حيث  ،به أبالِلم  ،بسيارته
   .)٦("النورس الهابط نحو صيرورة الماء السياج وعيناي تلاحقان

على تقديم الحـدث   ةالتزيينييعمل الوصف من اجل تحقيق وظيفته 
من الاستدارة الكاملة وارتكان ظهـره  ) الرجل(الذي قامت به الشخصية

علـى ســياج الجسـر ومــن ثـم يقــوم الوصـف بإعطــاء صـفات الشخصــية      
نقـاط صـغيرة   واصطباغ صـدره ب  الأبيضمن حيث لونه ) طائر النورس(
يقـدم   أنومـا يلبـث    ،)جناحاه أنفرش) (يتهاوى(وحركته ) دم متوهج(

لتقديم حدث متكامل عن ) السياج) (الشارع( البحر( الأمكنةالوصف 
والحركـــة  الألــوان مســاعدة الرجــل لطــائر النـــورس الجــريح باســتخدام      

د فيـه كــثير مـن التناســقات   القصصـي نج ــتأملنـا الــنص   وإذا ،والظـلال 
) بسـيارته  ،بدقاتـه  ،عينيه)(يداي ،يدعسني ،ظهري ،جسدي(:الصوتية

يـة  الجمال الأبعـاد لتقـديم  ) وقفت ،عبرت ،حدقت ،بحلقت ،استدرت(
ــكل واللــون    ــتوى الش ــى مس ــث تقــديم     ،للوصــف عل ــن حي ــكل م الش

الصــوتية والمضــمون مــن حيــث الفكــرة  التناســقاتالعناصـر القصصــية  
طـائر النـورس مـن     المطروحة   النص القصصي بالعمل على مسـاعدة 

  . ن حياته وإيقاف دم جرحه   الصدرفقدا
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الصــورة (مــا جــاء   قصــة   ةالتزيينيــتشــكيل الوظيفــة   أمثلــةومــن 
  : )الأخيرة
يضـعها   سـطل بـه     ويخرج من فتحة جانبية من الصندوق صوراً"
ويعلقهـا   أخـيراً ج الصـور حتـى يخرجهـا    ثم يدخل كفـه ويـر   ،صفرأماء 

يبتســم  ،الطويلــة الــتي يقــف عليهــا الصــندوق بقراصـات علــى الســيقان 
يضع الصـندوق   ،ثم يلملم عدته ،بغموض يستشف منه بعض التفاؤل
الحامل الخشبي ويحمـل بيـده    الآخرالخشبي على كتفيه ويتنكب بكفه 

ثم يتسلم الطريق  ،الطليقة السطل المليء بماء تفوح منه رائحة حامضية
يبتســم ثــم يســتمر وكفــاه و يلتفــتيغيــب  أنوقبــل  ،الأفــقنحــو  صــاعداً
ــر    وراًصــتلقيــان  ــها   ،الأخــرىتتطــاير نحــوي الواحــدة إث ــم رتب التقطهــا ث
   .)٧("بشكل مشوش الأشياءيسلسلها فتنجلي بعض  أنوحاول 

 الألـوان باسـتخدام   ةالتزييني ـيعرض الراوي الوصـف لتقـديم وظيفتـه    
ــات   ــطل   إذوالهيئــات والاتجاه ــون المــاء   الس  ويحــدد) الأصــفر(يحــدد ل
ــيقان علــى كونهــا   ــة(الس ــث وضــع الصــندوق     ) طويل والجهــات مــن حي

ــم ترتيــب اللق    ــف ومــن ث لة باعتمــاد ات   سلســطــالخشــبي علــى الكت
ــوتية  ــقات الصـ ــفها(التناسـ ــا ،يصـ ــا ،يخرجهـ ــا ،يعلقهـ ــها ،التقطهـ  ،رتبـ

ــه ،كفــه)(يسلســلها ــده ،بكتفــه ،كتفــه ،عدت ــذا يعمــل   ،)وكفــاه ،بي ل
ى الشكل بتقـديم الحـدث   على مستو نييالقاص على تقديم وصف تزي

الصورة لى مستوى المضمون لتقديم والأمكنة والشخصيات والأشياء وع
  . ماليات العمللج ائيةالنه
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شــفق  (مــا جــاء   قصــة     ةالتزييني ــتشــكيل الوظيفــة    أمثلــة ومــن 
  : )كالغسق

علـى القـدم الخشـبية     يسحل الرجل الستيني خطـاه المعتمـدة تمامـاً   "
الصـغيرة ويقتعـد الدكـة الصـيوانية      حديقـة لل الثالثة نحو السياج الحجري

ة نحـو جيـب صـايته الجـانبي     ق ـبلية المعروالح أناملهيمد  ،نفسه إلى الأثيرة
الــتي  الأولى ةالســيكارلــورق اللــف ثــم ينشــأ بلــف  صــغيراً ويخــرج دفــتراً

يشــعلها مـــن   ،تنســال مــن وهجهـــا العشــرات مـــن الســكائر اللاحقـــة    
 ثم ينفثـه محركـاً   عميقاً ج منها نفساًيم ،ته العتيقة المطلية بالفضةحمقد

وحــين تســلم  ،الهــواء الراكــد الجــاثم علــى العريشــة الواقفــة علــى يمينــه  
نحـو كومـة    قتـها ينـهض متجهـاً   حلاإلى  الأولى ةالسـيكار رة مصـير  م ـالج

 لهــا منفــذاً تة بالنــهايات الزاهيــة لســيقان خضــر وجــد ءوبــالمو الأشــجار
 الرفيعـة  أغصـانها مـادة   الأزليـة السـحيقة للأحجـار    الأعماقخارجة من 

  .)٨("الضياء الفتي لصباح تشريني جديد لتعانق
للوصـف علـى مسـتوى الشـكل مـن       ةالتزييني ـيقدم الـراوي الوظيفـة   

 ،القدم الخشـبية (وحركته   المكانالرجل الستيني  أوصافحيث بيان 
ــري  ــغيرة  ،الســياج الحج ــة الص ــيوانية  ،المدين ــان ) الدكــة الص ــهوبي  أفعال

ــد ،يســحل( ــهض ،يمــج ،يشــعلها ،يخــرج ،يمــد ،يقتع ــقات ) ين بالتناس
) يمينــه  ،ينفثــه  ،مقدمتــه  ،حياتــه ،أناملــه  ،نفســه  ،خطــاه : (الصــوتية

ــوانية ( ــبية الص ــة ،الخش ــة ،العتيق ــة ،المطلي ــة ،الزاهي  ،)الرفيعــة ،الأولي
ــتي يعانيهــا الرجــل الســتيني لوحــده        ــدو المضــمون   الوحــدة ال ويب

فيحــاول التنقــل بينــها محاولــة منــه       ،تــه وموجودا أجزائــه البيــت مــع  
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  . انيهاللتخلص من حالة الوحدة التي يع
عــروة بــن (مــا جــاء   قصــة  ةالتزيينيــتشــكيل الوظيفــة  أمثلــةومــن 

  : )الورد
 قادته السنابك نحـو مدينـة اتخـذت مـن سـفح الجبـل شـاهق متكئـاً        "

والنسـوة يجلسـن    ،لكون يغرق   سراب كثيـف مـن الغسـق   كان ا ،لها
ن الشـمس نحـو   وعيونهن شاخصة نحو الغرب وكأنهن يزفّ الأبوابمام أ

مـن   مبقايا ما علق   وجـدانهم وذاكـرته  والأطفال يلملمون  ،مخدعها
 ،كـــلاتأم البريئـــة مـــن مـــدن وألعـــاب ويوتوبيـــات بنوهـــا   خيـــالاته

قطون الزمن على صدى حبات مسـابحهم وصـاياتهم الـتي    والشيوخ يتس
ات مـن صـدى همس ـ   فاترغ ـل مـن الا ك ّـلـت ولـن ت  ما كّ تدفئ صدوراً

  . )٩("...ثر للرجالأولكن ليس ثمة ،بد الدهرأقلوبهم التي تعدهم بالمقاومة 
جماليـة للعناصـر الفنيـة     أبعـاد يعطي الوصـف   الـنص القصصـي    

لتقديم المضـمون وهـو دخـول عـروة بـن      ) الحدث والمكان والشخصيات(
   ةالتزييني ـالوظيفـة  وتبـدو   ،المدينة وتحدثه مع ضيف ظريـف  إلىالورد 
سراب كثيف مـن  ) (الكون يغرق) (جبل شاهق(المكان  أوصاف إعطاء
النسوة والشـيوخ وانعـدام وجـود الرجـال      أفعالومن ثم تفصيل ) الغسق
ــقات الصـــوتية      ــذه المدينـــة بالتناسـ ــن: (هـ ) يـــزفن ،عيـــونهن ،يجلسـ
 ،شـاهق ) (كثيـف  ،شاهق(القرينة  الأوصافمع ) قطونيتس ،يلملمون(
  . )همسات ،غترافالا ،تدفئ ،شاخصة ،ثيفك
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– 
  

تعمل الوظيفة الإيهامية على إيهام القارئ بأن العالم الذي يقرؤه هـو  
إذ يدخل العالم الخارجي بتفاصـيله الصـغيرة      )١٠(عالم حقيقي واقعي
  .)١١(عالم الرواية التخيلي

بـل   جي الـذي لم يكـن حرفيـاً   النقل الـدقيق لمظـاهر الواقـع الخـار    ب أو
 أسـس التكـوين علـى    إعـادة ثـم   ،الحرص على تفكيك عناصر الحـدث 

  .)١٢(طة الخيالاسجمالية بو
  : )العنقاء(ما جاء   قصة  الإيهاميةتشكيل الوظيفة  أمثلةومن 

خرج من البـاب   ،وعينين زرقاوتين وبدن ناحل أشقرراقص بشعر "
قط مـن نقطـة مـا   سـقف     الجانبي وحين غمره مسـتطيل الضـوء السـا   

مـة بـالحبور مـدة      قفزته المفع بقي معلقاً  الفضاء  المسرح قفز محلقاً
 الأرض إلىهــبط  ،الأبــد إلىســتطول  نهــاأالســتيني تــيقن فيهــا الســيد 

ــتي يــركض بخطــى رشــيقة نحــو البجعــة البيضــاء  طــارت تمــيس علــى   ال
ــبحيرة مويجــات ــت    ،ال ــم انزلق ــاء ث ــها البيض ــين  دارت حولهــا بأجنحت ب

  . )١٣("ينتذراعيه الضامر
للوصـف   الوصـف التعـبيري لشخصـية      الإيهاميـة تتحقق الوظيفـة  
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لون شـعره وعينيـه وذراعيـه    من حيث شكله وأفعاله لتجديد ) الراقص(
الستيني عند تيقنه وهبوطه  ويسخر الرجل) بقي ،عثر ،خرج: (وأفعاله

ر وصف بل يفصل   ذك ،ولا يكتفي القاص عند هذا الحد ،وركضه
والحركــة ) الأبــيض(بــاللون  أيضــابنائهــا مــن حيــث شــكلها و) البجعــة(
ــيس( ــاطف    ،)انزلقـــت ،دارت ،تمـ ــدى التعـ ــدث مـ ــس هـــذا الحـ ويعكـ

الرجــل الســتيني مــع البجعــة     ) الــراقص (والتنــاغم بــين الشخصــيتين    
ــق الوظيفــة    ــاء لتحقي ــةالبيض ــاص مــن     الإيهامي ــه الق ــا يقدم للوصــف بم

ي ن الشخصية والحدث والمكان ليوحالاستقصاء عن تفاصيل القصة م
  .بالعالم الحقيقي

  : )الأقاصي(ما جاء   قصة  الإيهاميةتشكيل الوظيفة  أمثلةومن 
هن غــدو    ،نــهن والعجــائز  منســاء القريــة المتزوجــات اليافعــات    "

ــواعدهن المحز     إلىورواحهــن  ــذفن مــن وراء س ــن يق ــهر ك ــاطئ الن ــة ش م
نظـراتهن الشـغوفة    ،المليئـة بالمـاء   أوة بالأساور المتشابكة مع الجرار الفارغ

 الأزليـة دكته الطينيـة   أبداًعلى فتى القرية الغريب الصموت وهو يقتعد 
والمرتـق وهـو يضـم بـين جوانبـه       ضعلى يمـين بـاب بيتـه الخشـبي المتقـو     

 عيعشـش فيهـا الصـمت والغمـوض المتموسـق م ـ      وحديقـة وغرفـاً   حوشاً
  . )١٤("الأطيار ووشد الأشجارهمس 

للوصـف لتقـديم العـالم     الإيهاميـة القاص على تحقيق الوظيفة يعمل 
 الأعمــار الحقيقــي الــواقعي لشخصــيات نســاء القريــة المتزوجــات مــن       

مــع ) حواروال ـ غــدوال(المتعـددة  الأوقـات   ) اليافعـات والعجــائز (المختلفـة  
ولا يكتفـي القـاص عنـد هـذا الحـد بـل        ،)شـاطئ النـهر  (تحديد المكـان  
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مـع تركيـزه علـى البعـد النفسـي       ،)الجرار ،ساورالأ(من  الأشياءيصف 
والتركيـز   الوصـف علـى     ،)نظـراتهن الشـغوفة  (للشخصيات المتعددة 

ثم وصف بيته  ،من حيث هيئته وأفعاله) فتى القرية الغريب(شخصية 
للوصـف مـا يحققـه     الإيهاميـة ولزيادة الوظيفـة   ،الحوش والحديقة والغرفة

ــى وغموض ــ    ــل بــين الفت ــن تقاب ــاص م ــد الق ــار وه مــع ش وهمــس  الأطي
مـع جلـوس الفتـى علـى دكتـه الطينيـة        الأوصـاف تتناسـق   إذ ،الأشجار

منــه مــع الصــمت  القريــة  أهــل ألفــهعلــى يمــين بــاب بيتــه الخشــبي بمــا   
  . الرهيب الذي يكتنفه

ــن  شــفق (مــا جــاء   قصــة    الإيهاميــةتشــكيل الوظيفــة   أمثلــةوم
  :)كالغسق

تقر تتـهالك مكتبـة ضـخمة    سوخلفه على امتداد الحائط الكلي الم"
و   ،فراء والـتي تتحبـب بالغبـار النـاعم    وء بالكتب العتيقـة الص ـ نقديمة ت

سيني بشعر قصير فضـي  خمثمة صورة بإطار مذهب لرجل  وسطها تماماً
ــة   الجمــال    ــة   ،وعيــنين عســليتين نفــاذتين وذقــن مــدبب غاي ومــن زاوي

الرجــل   يتأملــها  ،ســود حائــل  أالعلــوي ينحــدر شــريط     الأيمــن  الإطــار 
ىوش ـوتنحدر عيناه نحو الكرسي الم ،ثم يطلق أنة توجع الستيني طويلا 

ــس مفــرداً    ــراه يجل ــة وي ــه  بالقذيفــة الرماني ــاحلتينذراعي ــداد   الن ــى امت عل
  . )١٥("دة حيث ترقد ورقة بيضاء وقلم جافالمنض

ــق الوظيفــة    ــاص لتحقي ــةيســعى الق ــديم   الإيهامي ــاعللوصــف بتق  إيق
ت بيتـه ليبـدد حالـة الوحـدة الـتي تقربـه مـن        الرجل الستيني   جزيئـا 

 ،المكتبـة الضـخمة   ،الكرسـي المتكسـر   ،الحـائط  :المكان أوصافحيث 
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ــفراء  ــن     ،والصــور ،والكتــب الص ــورة م ــات الص ــى محتوي ــز عل والتركي
مما يعمل الرجـل   ة،الرجل بشعره وعينيه وذقنه والشريط والأساور الحائل

 وحدتـه الرهيبـة    إلىن جديـد  ويعـود م ـ  الستيني على التأمل فيها طـويلا
، )؟قصـة كنـت تكتـب    ى أيـة تر(ل نفسه أسويلكرسي بالجلوس على ا

ولا يكتفي القاص عنـد هـذا الحـد بـل يمعـن   بيـان البعـد الشخصـي         
ة الـتي  للشخص بالتوجع وانحدار الدمع من عينيه على إثر رؤيـة الصـور  

  . تمثل صورة الرجل الخمسيني
عـروة بــن  (مـا جـاء   قصـة     اميـة الإيهتشـكيل الوظيفـة    أمثلـة ومـن  

  : )ردالو
ــة خاطفــة ارتســمت الم   ،رادخــل الطــو " ــه و  وهل ــالم   حدقتي  ،ع

يفترشـون حصـيرة    أطفـال وثلاثـة   ،كـبر مـن عمرهـا   أامرأة جميلة تبـدو  
والعيــون  ،هرئــةتولا شــئ   الحـوش ســوى بعــض التخـوت الم   ،عتيقـة 

... ار كابيـة در صغير فـوق وجـاق صـدئ بن ـ   الصغيرة الكأداء تبحلق نحو ق
ثم  ،ع الهواء بكفيهفحد التخوت وصار يصأدد على وبكى الرضع المم

ــدس  : يهمــس لامــه بصــوت كســير   الأولادكــبر أسمــع  ــة الع أهــي مرق
وأرسلت المـرأة نظـرة خجلـى معتـذرة صـوب عـروة ثـم غالبـت          ،؟أيضاً

كثــر أمــل تيح أنلم يسـتطع   ،معـة انســابت عنـوة نحــو خـدها وأطرقــت   د
عـاين قعـره صـرخ    وحـين   ،نحو القدر وكشـف غطـاءه   لملم عباءته وقامف

  . )١٦("كالرعد
للشخصــيات والأمكنـــة والأحــداث لتحقيـــق    يقــدم القــاص وصـــفاً  

ــورد     الإيهاميــةالوظيفــة  ــة عــروة بــن ال ترتســم ملامــح   إذ ،بإيقــاع حرك
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ومـن ثـم التفصـيل       ،أطفـال لامـرأة وثلاثـة   ا: الشخصيات   حدقتيه
ــث جمــال المــرأة وع   أوصــافها ــم   ،الأطفــالمرهــا وهيئــة  مــن حي ومــن ث

وصف ملامح المكان وأشيائه من حيـث التخـت والقـدر الصـغير والنـار      
   الأطفـال ممـا جعـل    ،للتعبير عن حالة القحط الذي ألم بأهل المدينـة 

عـن الطعـام    الأطفـال ويتسـاءل   ،ياهب الجـوع ولا يـزال الرضـيع يبكـي    غ
مرحلـة   إلىار لتصـل  ويكتنفها الخجل والاعتذ الإجابة الأمفلا تستطيع 

علـى مـا    صبرولم يستطع عروة ال ،لدمع من العينين على الخدانسياب ا
المصـيبة   أدركوهنـا   ،فحسـب  مغليـاً  يراه فرفـع غطـاء القـدر فوجـد مـاءاً     

الـتي ارتسـمت معالمهـا     الأسـرة المدينـة ولا سـيما هـذه     أهلالتي يمر بها 
حالـــة حدقتيــه وللتعــبير عــن     إحـــدىشخصــيات وأمكنــة وأشــياء      

 أمامـه ويصـرخ ممـا رآه     ةيرفـع العبـاء   أن مـا كـان مـن عـروة إلاّ    فالرفض 
  . الذي يعتري الناسالشديد للإيحاء بالقحط 
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– 
  
أو  )١٧(يســـعى الوصـــف   تحقيـــق وظيفتـــه التفســـيرية أو التوثيقيـــة  

الحــدث لخدمـة بنــاء الشخصـية والتــأثير      )١٩(أو الرمزيــة )١٨(التوضـيحية 
  .)٢٠(وإكمال البناء القصصي ووظيفة الوصف   ألحكي

  : )الوصية(وظيفة التفسيرية ما جاء   قصة تشكيل ال أمثلةومن 
ــوا" ــلل   الصـ ــافنة ويتسـ ــة الصـ ــل القريـ ــوط يغسـ ــي  إلىت الممطـ أذنـ

 الأولىكانـت ملامـح الفجـر     ،نزلـت مـن غـرفتي    ،كأسطوانة مشـروخة 
 ،لديكــة تتنــاوب الصــياحوا ،طفــل يحبــوكي قتنســاب مــن الشــفق الشــر

لفجــر تشــريني  الأولىية فضــوالرجــال والنســاء يتوافــدون مــع الخطــوط ال
ذلك  أحشائهاؤسية نحو الحجرة التي يستلقي   مألقيت نظرة  ،جديد

استحضـرت     ،حـد الهـوس   أظافريمنذ نعومة  أحببتهالرجل الذي 
 ،غلسـة ء الالعيون السودا ،ذهني تلك القامة المديدة المستقيمة العملاقة

هـاجس مفـاجئ وحمـيم     دفعـني  ،لاءعـت اللحية البيضاء وتلك العنق ال
قـص  يلكـي   ،أوقظـه كالأيـام السـالفة    ،قتحام الغرفة والاستلقاء بجانبهلا

ــق     ــز والخــائن حتــى يحل عــالمهم  إلى بــيحكايــا رجــال المقلــوب والانكلي
  . )٢١("المندثر الحي   رأسه
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  الوصــف الـذاتي بنــاء  سـعى القــاص لتحقيـق الوظيفــة التفسـيرية    
  :ن ثم تأثيرها   الحدث فيما يأتيالمكان وأثره   الشخصية وم

   .القرية الصافنة - 
  .من الغرفة بطلنزول ال - 
  .رسم ملامح الشفق الشر  - 
  .تناوب الديكة الصياح - 
  .توافد الرجال والنساء - 
  .غرفة الجد إلىالنظر  إلقاء - 
ة والعيـون واللحيـة   القام ـ :البعد الخارجي لشخصية الجد إعطاء - 

  .والعنق
  .الانكليز والأتراك أيامالتي قام بها الجد  الأحداثاسترجاع  - 
 .. القمر والنجوم: التركيز على موجات الكون - 

الوظيفــة التفســيرية   الكــم الهائــل مــن    الوصــفق يحقــوممــا ســبق 
عن تقديم المقولة  الموصوفات المتعددة التي تناولت العناصر الفنية فضلا

 . قاومة الاحتلاللبطولة الجد وصولاته   م صصيةقال
  : )الأقاصي(تشكيل الوظيفة التفسيرية ما جاء   قصة  أمثلةومن 

الخوخ والـتين والرمـان والزيتـون     أشجارناء واسعة تتوزعها حديقة غّ"
 الأخـرس وصـديقي انـون    ،الشمس الفتية أشعةلال من شتسبح   

 يفصـل  لآساام مـن  حـز لمطـل علـى   يقف   الفناء المفروش بالحصـى ا 
وتنتشـر مـن    ،فرد ذراعيه ووجهه يرتديـه السـنا  وقد أ ،الحديقة عن الفناء

وق من الضـياء البـارق لتصـطدم بالجـدران الطينيـة لترتـد ف ـ       أسياخهامته 
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ــار ــا النحــل وبنســق لا يفهمــه إلاّ    كــراديس الأطي ــه كخلاي  الموزعــة حول
   .)٢٢("مجمع الطير فقط

الوظيفــة التفســيرية   توثيــق المكــان الــذي   يقــدم القــاص   وصــفه
وأثـره   الشخصـية مـن حيـث وصـف      ) فتى القرية الغريـب (يعيش فيه

    البيت بحديقته الغناء وأشجاره المتعددة وفنـاؤه المفـروش بالحصـى فضـلا 
الذي يعمل على فصـل الحديقـة عـن الفنـاء والجـدران       لآساعن حزام 

ي هـذا الوصـف بالهـدوء الـذي     ويـوح  ،الأطيـار الطينية التي تقف عليها 
الــذي يفهـم لغــة الطيــور   ،الأخـرس يكتنـف المكــان مـن صــمت الفتــى   

 طبيعيـاً  وتعكس الشخصية بظلالها على المكان بجعله منظراً ،وأحاديثها
 ووجهـه تجـاه الشـمس      إيقـاع لا حركـة فيـه ولا    ،الأشجارمن حيث 

  . الفناء يتناغى مع مجاميع الطير
  : )لمخاضا(فة التفسيرية ما جاء   قصةتشكيل الوظي أمثلةومن 

ر وتغــدق عليــه نــهتبــدو البيــوت   الناحيــة وهــي تســابق شــاطئ ال "
ر إبان الليالي الباردة وتعطيه ما يبـدد وحشـته مـن    محياتها الضاجة بالس

ــث ــامرات   أحاديـ ــال   مغـ ــات الرجـ ــدادوذكريـ ــع   الأجـ ــراعاتهم مـ وصـ
 أعمـاق م   اتهكيان ـوالوجود وترسيخ  الأقدامالصعاب من اجل تثبيت 

فيهــب  ،معهــم معطــاء ودوداً أليفــاًمــا يجعلــه  ،ر النخيــلكجــذو الأرض
اويــات لحل الصــا  يالحقــول والســقاية لقطعــان الماشــية والس ــ إلىعطايــاه 
   .)٢٣("النواعير

يعمــل القــاص   وصــفه علــى تقــديم شــئ مــن تجربــة الســير ذاتيــة  
حيث بيوتها والنهر من ) الناحية(ويحقق فيه الوصف التفسيري بوصفه 
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 ،الحقـول (ويوثـق وصـف النـهر   عطايـاه      ،والبساتين والحقول والنواعير
يرسم القاص صورة واقعية  إذ) حاويات النواعير ،وسقاية قطعان الماشية

البسـاتين   إلىلحركة النواعير الدائرية وأخذها للماء الصا  الذي ينساح 
الفـرات  (يسـمي النـهر    ويزيد القاص من عملية التفسـير بـان   ،والحقول
الحقـب    الناحيـة   أهلويصفه بالسخاء ويلقي بظلاله على ) السرمدي

 الأجـداد ذكـر مغـامرات    أيضـاً وما يزيد من تفسـيرية الوصـف    ،والدهور
ــاتهم    ــيخ كيانـ ــذكريات    إذ ،الأرضوترسـ ــامرات والـ ــذه المغـ ــدم هـ تقـ

ل ابتين كجــذور النخيــالرجــال فيهــا ث ــ وأصــبحوالأحاديــث والصــراعات 
 ألفـة ويعكس هـذه الحكايـات وذكرياتهـا مـع      ،الأرضتراب المتأصلة   

البطـولات لا تنضـب    أنفكمـا   ،لنهر ومودته وعطائه الـذي لا ينضـب  ا
  . الأبد إلى وسخياً معطاءفماء النهر يبقى 

النــبض (تشــكيل الوظيفــة التفســيرية مــا جــاء   قصــة   أمثلــةومــن 
  : )يالأبد
البيـت   إلىل الراعـي يتنبـه   جع متقوضسياج من طين صلصالي "

لفت نظره مهـد بسـتاره ورديـة وهـو      ،قف والأثاث مبعثر   الفناءبلا س
رضـيعها لكـي ينـام وهـي     تناغي  أموثمة صوت مناجاة  وذهاباً يهتز جيئةً

بلــبن  محمــلا ،اوز وقمــم الجبــال البعيــدة  فــمــن م أبيــهتعــده برجــوع  
الرضـــيع  ركركـــفي ،والفســـتق ،واللــوز  ،والجـــوز ،الزعـــرورو ،العصــفور 

ثـم مـا هـو     ...؟فأنى له القدرة على تكسـير الجـوز   ،الأمبترنيمة  مستخفاً
بكـل   أبدلـه  أنالحنـون لا يمكـن    أمـي ك يـا  بنل إن ،؟لبن العصفور هذا

   .)٢٤("نفسه إلىوعاد  ،نفض الراعي رأسه ،...اطياب الدنيا
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ــواء المكــان والشخصــيات لتقــديم        ــعى القــاص مــن وصــفه لأج يس
سيرية   نظر الراعي الذي يتأملـه مـن السـياج والبيـت بـلا      الوظيفة التف

المهــد(مــن حيــث  الأشــياءعــن  ســقف وأثاثــه المبعثــر   الفنــاء فضــلا (
التي توحي بالأمل والحب والتفاؤل بشكل يتناغم مع ) الوردية(وستارته 

بعـودة   الأمويسـمع الراعـي وعـد     ،التي تناغي رضيعها لتجعله ينـام  الأم
ــدة وهــو يحمــل الخــير بيديــه   ومــن المفــا الأب ــبن (ز وقمــم الجبــال البعي ل

لـبن  (ويوازن القاص بين ) الفستق) (اللوز) (الجوز) (الزعرور) (العصفور
ــبن (و ) العصــفور ــون الأمل ــف ) الحن ــه ب الرضــيع أنوكي ــاب لا يبدل اطي

وطفلـها     الأمويفسر هـذا الوصـف حالـة الارتبـاط القـوي بـين        ،الدنيا
المعطـاء   هـذه    الأمء بـين الاثـنين للإيحـاء بمكانـة     وصف الكركرة والغنا

الطفـل   وكركـرة  الأمالدنيا التي لا تغادر العين والذاكرة مطلقا مـن نـبرة   
  . التي تنسجم مع حركة المهد
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– 
  

داث تشــكيل علاقــات منتظمــة إيقاعيــة ترابطيــة مــا بــين الأح ــ "هــو 
بحيـث يمـتحن الشـكل والمضـمون       ، والشخصـيات والأمكنـة والأزمنـة   

ــدرة الكاتــب علــى تشــكيل علاقــات دقيقــة    ومتواصــلة وممنطقــة   حالــة ق
وبذلك يكون الإيقاع القصصي الصوت الـداخلي   ،)٢٥("ومبررة ومفسرة

يضبط حركة الحدث والمكان والزمان والخـط  "انه  إذ ،)٢٦(لمعمار القصة
عـن   فضـلا . )٢٧("اًجديـد  وبعـداً  واللون وينظمها ويكسـبها معنـى جديـداً   

يوظــف لغايــات فنيــة ونفســية وفكريــة   العمــل   مقصــوداً كونــه تكــراراً
  .)٢٨(الفني

يعد التنويـع والتفـاوت   القصـة مـن عناصـر التصـميم الـذي يقـدم         
تتحرك بنظام خاص لتؤدي تـأثيراً معينـاً يشـعر القـارئ      أمواجعلى هيئة 

هــذا الشــكل  معــه بــأن القصــة تســير علــى وفــق قــانون مرســوم يكســبها  
. )٢٩(وهذا التغير التموجي هو الذي يسمى بالإيقـاع القصصـي   ،الخاص

 الآخـر ، و  الـبعض  غامضـاً  يبدو الإيقاع   بعـض القصـص خافتـاً    إذ
حالاته يجمع بين صفات مختلفة    أحسنولكنه    متسارعاً متحفزاً
 أو وثبـاً مت أو هادئـاً  منسـاباً  أو متعثـراً  منضبطاً أو فيكون حراً ،آن واحد
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  .)٣٠(  آن واحد متعثراً خافتاً
  :)٣١(يتكون الإيقاع القصصي من عدة عناصر هي

مها   نسـق معـين   الأحداث من حيث وقوعها وتشكيلها وتنظي  .١
  .مع البناء الفني

الشخصيات من حيث تشكل عالميها الداخلي والخارجي على   .٢
  .ة الفعل وردودها ما بين العالمينوفق حرك

ان من حيث توظيفهما لرصـد حركـة الشخصـيات    المكان والزم  .٣
  .لفني والعالم الفكريبشكل ينسجم مع البناء ا الأمكنةعبر 

ــوالم    ــد عـ ــاع القصصـــي علـــى رصـ ــةيعمـــل الإيقـ ــة الأمكنـ  والأزمنـ
، ويرسـم الخطـوط الإيقاعيـة    ث   حركتهما وبنائها ومـدلولاتها والأحدا

فالإيقــاع  ،)٣١(تهالمنظمـة فيمـا بينـها الـتي تشــكل البنـاء ومعمـاره وهندس ـ      
القصصي المؤثر هو الذي يسعى للتنوع ليحفظ للقارئ تحفزه وشغفه   

  :)٣٣(لعالمين هما ويشكل الإيقاع القصصي رصداً ،)٣٢(التتبع والملاحظة
  .الظاهري للشخصية والحدث والمكان /المرئي/العالم الخارجي .١
  .الجواني للشخصية والحدث والمكان/الخفي/العالم الداخلي .٢

كة العالم الخارجي تلتقي وتتداخل مـع حركـة العـالم الـداخلي     فحر
معينـــة بــين خـــارج الشخصـــية   وعلاقـــة ذلك إيقـــاع معــين فيتشــكل ب ـــ

  .وداخلها
يتشــكل الإيقــاع القصصــي مــن حركــة الشخصــية بالأحــداث         

ويمكـن تمييـز   . )٣٤(الحركة عنصر جوهري   جميـع الظـواهر   أن إذالمكان 
  :)٣٥(ثلاثة أنماط من الحركة هي
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  .الحركة   المكان  .١
  .الحركة   الزمان  .٢
، وهـذا  تقويتـه  أوالحركة الانفعالية عن طريق إحداث الانفعـال    .٣

  .قليل الحدوث
   لأجـزاء الحركة هي الانتقال   المكـان وبـذلك يحـدث انتقـال      إن

يعمـل   حركيـاً  تمثل القصة نفسها نظامـاً لذا  ،)٣٦(المكان يتبعه تغير نوعي
تتحــرك الشخصــية   القصــة حركــة خارجيــة  و .اععلــى تشــكيل الإيقــ

عن الحركة الداخلية المعنوية التي تشمل تحركات الخـواطر   مادية فضلا
فاعليـة   أكثـر ولكنـها   الواقـع    ،والأفكار والعواطف التي لا تكاد تحـس 

تحركت من مكان  إذافالشخصية  ،)٣٧(الأحداث إنضاجتأثيرا    وأقوى
عن تشـكيل العمـق    فضلا الأمكنةتشكل بشكل إيقاعي منتظم ت لآخر

يصــاحبه  لآخــرالانتقــال مــن مكــان  إنكمــا  ،)٣٨(الفلســفي للأحــداث
مـن دون الـتمكن    لآخـر الانطـلاق مـن مكـان     أمـا . تحول   الشخصـية 

 أومن الحركة فتلك الحالـة تعـبر عـن العجـز وعـدم القـدرة علـى الفعـل         
  .)٣٩(التفاعل مع العالم الخارجي أي مع الآخرين

يحدث استرخاء وترويحاً عـن  "دم الوصف وظيفته الإيقاعية عندما يق
النفس بعـد مـرور الحـدث، أو يـثير تـوتراً عنـدما يقطـع السـرد   لحظـة          

تعلــق حركــة الأثــر  ... حرجــة و  بعــض الأحيــان تكــون بمثابــة افتتاحيــة 
  )٤٠("ونبرته

  ):الوصية(ما جاء   قصة  الإيقاعيةتشكيل الوظيفة  أمثلةومن 
يلتفــت وســط ذهــولي   أنمــن الجبــل دون  ق حمــاره منحــدراًوســا"
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ينحدر كالأرنب حتى استوى فـوق التـل ثـم    وهو راقبته  ،وهدوء يوسف
نزل نحو القرية وغاب عـن نـاظري عنـدما دخـل بسـاتين الكـروم المحيطـة        

  . )٤١("نحو يوسف فتالت ،بالقرية
  ) نــوح(للوصــف مــن حركــة شخصــية الإيقاعيــةتتحقــق الوظيفــة 

   : على وفق ما يأتين المكا
  سوق الحمار  - 
 الانحدار من الجبل  - 
 الاستواء فوق التل  - 
 ل نحو القرية ونزال - 
 اب عن النظر يغال - 
 ل بساتين الكروم المحيطة بالقرية ودخ - 
 نحو يوسف  فاتالالت - 

ليطمـأن علـى    الإيقاعيـة ومما سبق فقد جاء الوصف ليحقق الوظيفـة  
   : الآتيوفق المخطط  وسط احتلال الانكليز للقرية على أسرته

 . البساتين الكروم –القرية  –التل  –الجبل : نوح  شخصية  إيقاع
  ): تليباثي(ما جاء   قصة  الإيقاعيةتشكيل الوظيفة  أمثلةومن 

مــع  عكســياً مشــى صــوب النافــذة وتأمــل ظلــه وهــو يتخــذ تناســباً  "
 طــويلا ،بطيخــةصــار ذلــك الظــل القمــئ المنــتفخ ك  ،المصــباح المتــدلي

ــارة  يلانحــ ــام مــا   ،مثــل خي ــف ام ــهوق المســكونة بأقصــى   أخيلتــه أبدعت
ــق  ــا  ،درجــات الخل ــا هــو خــارق      أنشــأتهوم ــق كــل م ــة بخل ــه ابول أنامل

  ... الجمال
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ــذة       ــف يتأمــل وجهــه   المــرآة الباذخــة المعلقــة علــى جانــب الناف وق
وقـارن مـدى تطـابق الندبـة     ... يراه   المرآة مع قسمات التمثالويقارن ما 

تحـت الشـفة السـفلى للتمثـال      وجـودة الم ك وجهه الضاج بالحياة وتل ـبين
 اء غـامر جعلـه يغمـض   يـتلمس التفاصـيل بانتش ـ   أصـابعه مد ... الشمعي

   )٤٢("عينيه ثم يهمس
  ..الرسام   المكان إيقاعمن وصف حركة  الإيقاعيةتبدو الوظيفة 

  المشي صوب النافذة  - 
  أخيلته إبداعالوقوف امام  - 
 رآة التأمل   الم - 

وتوحي هذه الحركة بقمة الفن وتألقه الـذي بـدا علـى لوحـة الرسـم      
 أنثـــويجســـد ( الرســام وأناملـــه الرقيقــة    إبـــداعللأنثــى التمثـــال مــن   

من بيان الملامح الجماليـة مـن حيـث    ) مخلوق من شمع بلون لحمي 
بـالفرح  ) الرسـام (شعور الإيقاعوقد حمل هذا  ،الشعر والعينان والجبين 

يتأملـه     أنمـن تمثـال خـارق الجمـال لـذا يحـاول        أخيلتـه  تـه أثمرامام ما 
 .المرآة --- اللوحة  –النافذة : المستمر  إيقاعه

  ): المخاض(ما جاء   قصة الإيقاعيةتشكيل الوظيفة  أمثلةومن 
ــتي إلىوتهــاوت  ،بــار القريــة بنظــرة بغــل ع وحــزرت"  ذاكرتــي رحل
قهــى يقابــل بنايــة ترجلــت مــن البــاص عنــد م حــين ،القريــة إلى الأولى

ــداء     ،أســتريحالناحيــة وجلســت  ــاني النــادل طلبــت منــه الغ وحــين واف
ــدلني    ــة ف ــق الترابــي الم  إلىواستفســرت منــه عــن القري  إلىفضــي الطري

   .تقابله القرية من الجهة المقابلةالشاطئ الذي 
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ــدنيا تتســربل بــالثوب    هلمحتــه علــى زورق ــ ألعســجديو  الشــاطئ وال
 ،ظهـره نحـو شمـس العصـاري ووجهـه نحـوي       يـاً على الشاطئ مول واقفاً

كانــت خطــواتي غــير مســموعة وحــين صــرت علــى بعــد رميــة حجــر     
  ) ٤٣("اركب: بحياديةل اق ،ذر هربحتوقفت 

ــدم القــاص الوظيفــة    تجربتــه الســير ذاتيــة     للوصــف  الإيقاعيــةيق
  : وحركته   القرية على وفق ما يأتي

  الترجل من الباص  - 
 الناحية دخول مقهى يقابل بناية  - 
 يتناول الغداء  - 
 الشاطئ  إلى يمعرفة الطريق الترابي المفض - 
 ) اركب(العبار وقوله  إشارةالركوب بالزورق بعد  - 

ــدوء الشخصــية والمكــان     الإيقــاعويــوحي هــذا   ــع ه الــذي ينســجم م
جمال المنظر مـن حيـث الشـمس وقـت     مع الذكريات جمال و) القرية(

 . زورقالعصر التي تلقي بظلالها على الماء وال
  ): الرسالة(ما جاء   قصة الإيقاعيةتشكيل الوظيفة  أمثلةومن 

 ،المحـل بعـيني   أرجـاء  سـحاً ما أتجـول  ،أحـداً  أجـد لا  ..إليهلتفت إ"
ــا  أراه ــم    ب المحــل والشــمس التم واقفــا بب ــة القائظــة تصــفع جســده ث وزي

ــة ليظهــر     ــامياختفــى بلمــح البصــر وراء الواجهــة الزجاجي ــة  أم - ثاني
جلس ، تقرفص أمام الباب وأوهو يحتضن طفلة يافعة - وبسرعة قصوى
، سمعته بجانبه وهي ترشقه بنظرات دهشة طفولية الأرضالطفلة على 

؟ رفعــت الطفلــة وةمــا اسمــك يــا حلــ: يســأل بصــوت بــه حنــان وهــدوء
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ــداه جــذل طفــولي  . أقــوللــن : ين بحركــة ممانعــة وقالــتكتفيهــا الغضــ إرت
  . )٤٤("مشرق

بحركـة   الإيقاعيةف لتحقيق الوظيفة يعمل القاص على تقديم الوص
  : يأتي على وفق ما يةليث على لسان الشخص

   .الوقوف بباب المحل - 
  .لوجهه يءصنع الش - 
  .بلمح البصر ختفاءالا - 
  .الظهور من جديد - 
  .احتضانه لطفلة يافعة - 
  .التقرفص امام الباب - 
  .الأرضجلس الطفلة على أ - 
  .سؤاله عن اسم الطفلة - 
  .مشرقجذل طفولي  ؤهارتدا - 

ومما سبق يبدو الحنين للطفولـة وجمالهـا والفتـها مـن وصـف الـراوي       
 الأمكنـة بـإبراز  ) ليـث (المحـل بحثـا عـن    أرجـاء وعمله على التجول لمسـح  

يبـدو   إذ ،الأرض –البـاب   – الأماميـة الواجهـة   -- المحـل  : الإيقاععبر 
الطفلة فلا يحتمل الوقف فما يلبث ليث  إلىبنظرته ) ليث(الفرح على 

ظهـرت هيئـة وجهـه مـن      أنمن الـدكان كالمطـارد بعـد     يخرج مهرولاً نأ
  .التعبير التراجيدي مع تدمع العين إلىعلامات الفرح 
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